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إنّ هذه الافتتاحية التي أفتتح بها الشهر الشمسي الأخير من السنة 
بها  وأتوسّط  ديسمبر"،   = أول  "كانون   12 وهو شهر  2023م،  الميلادية 
شهر جمادى الأولى "الشهر القمري الخامس من العام 1445هـ"، وكلا 

الشهرين حافل بالمناسبات والذكريات.

وأتناول في هذه الافتتاحية أخلاق المواجهة في الإسلام، التي أمر بها 
ربنا سبحانه في كتابه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سُنّته، ومارسها هو وصحبه 

وتابعوهم عبر التاريخ خير ممارسة.

الكتب  أروع  ألّف كتاباً من  الذي  بداية على الشيخ سعيد حوى  أترحّم 
...ثقافةً وأخلاقاً"، فضلًا عن سائر مؤلفاته، ومنها:  "جُندُ الله  ألا وهو 
"من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك"، وكلاهما مراجع 

رصينة في أدبيات الجهاد المبارك المقدّس.

من المعلوم أنّ تشريع الجهاد جاء متأخّراً "بعد 15 عاماً من البعثة"، 
وجاء بعد عدة مراحل، حيث جاء الإذن به بعد الكفّ عنه لغايات دفاعية 
به  الإذن  جاء  بالغة  ولحكمة  بعد،  فيما  دعوية  لغايات  ثم  الأمر،  أول 
في سورة الحج، وجاءت تعليماته في سورة البقرة، وفي كليهما جاء 
ذكره بين آيات العبادة، وجعله الله ذروة سنام الإسلام، حتى نعلم أنه 
عبادة لله تعالى وليس انتقاماً ولا ثأراً ولا بهدف القتل والتقتيل، فهو 
كالحج والصوم، فكما أنهما لا رفث فيهما ولا فسوق فكذلك الجهاد 
في سبيل الله، والأمر بالإحسان شامل للجهاد، الذي أمرنا فيه وفي 

القصاص والحدود بإحسان القِتلة كما أمرنا بإحسان الذبحة.

إنّ الهدف الرئيس والأساس من الجهاد نشر الإسلام ودعوة الناس إليه، 
وإنّ القتل ليس هدفاً البتة، فالنصوص في ذلك كثيرة منها أنّ الله حين 
شرع الجهاد جعل من علل المدافعة ألا تهدم الصوامع والبيع والمعابد 
وَبيَِعٞ  صَوَمِٰعُ  مَتۡ  َّهُدِّ ل ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱلنَّاسَ   ِ ٱللَّهَّ دَفۡعُ  ﴿وَلوَۡلََا  المساجد  ثم 
﴾ ]الحج:40[. ٓۥۚ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ ِ كَثيِٗراۗ وَلََينَصُُرَ وَصَلَوَتٰٞ وَمَسَٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱللَّهَّ

لغزو  خارجة  وهي  حتى  وسراياه  جيوشه  لجميع  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  ومنها 
الدعوة  تبليغهم  قبل  أحيائهم  من  حيّ  أيّ  على  تُغِير  بألا  المحاربين 
حتى  حيّ  على  تُغيروا  ولا  الناس،  "تألفوا  فقال:  للإسلام،  ودعوتهم 

تدعوهم للإسلام"، وقال لعلي : "اُنفذ على رسلك، وادعهم إلى 

الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من الحق، فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلًا واحداً خير لك من حُمُر النعم"، وفي رواية حسنة قال لأبي رافع: "...

خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس".

ومما يؤكد ذلك قول أنس بن مالك : "بعثني أبو موسَى بفتحِ 

ةُ نفرٍ من بني بكرِ بنِ وائلٍ  تُسْتَرَ إلى عمرَ ، فسألني عمرُ عن ستَّ

وا عن الإسلامِ ولحِقوا بالمشركين، قلت: فأخذتُ في حديثٍ آخرَ  قد ارتدُّ

أميرَ  يا  وائلٍ؟ قلتُ:  بنِ  بكرِ  النَّفرُ من  لأشغله عنهم، فقال: ما فعل 
سبيلُهم  ما  بالمشركين  ولحِقوا  الإسلامِ  عن  وا  ارتدُّ قومٌ  المؤمنين 
ا طلعت  إليَّ ممَّ أحبَّ  أخذتُهم سلمًا  أكونَ  القتلُ، فقال عمرُ: لأن  إلَّا 
مسُ من صفراءَ أو بيضاءَ، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين وما كنتَ  عليه الشَّ
صانعًا بهم لو أخذتَهم؟ قال: كنتُ عارضاً عليهم البابَ الَّذي خرجوا منه 
جنَ"،  أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلتُ منهم وإلَّا استودعتُهم السَّ

)مسند الفاروق لابن كثير وهو صحيح(.

كثيرة  نبوية  أوامر ووصايا  النبوية سنجد  والسيرة  للسنّة  رجعنا  وإذا 
القتال والقتل والذبح وأحكام الجهاد في سبيل الله  متعلقة بأحكام 
وبالدواب  والحجر،  بالشجر  يتعلق  فيما  الحمراء،  وخطوطه  وقيوده 

والطير، فضلًا عن البشر.

ومن وصاياه المشهورة في كل معركة وغزوة وفي كل بعث وسرية 
ةِ رسولِ  هِ، وعلى ملِّ هِ وباللَّ وطليعة قوله فيما صَحَّ عنه: )"انطلقوا بسمِ اللَّ
اللهِ، لا تقتلوا شيخًا فانيًا "كبيراً"، ولا طفلًا صغيراً، "لا تقتلوا الولدان"، "لا 
تقتلوا وليداً"، ولا امرأةً، "ولا عسيفاً أي أجيراً"، "ولا أصحاب الصوامع: أي 
وا  المتفرغون للعبادة"، "ولا تمثلوا أي لا تُشوّهوا"، "ولا تغدروا"، ولا تغلُّ
هَ يحبُّ  وا غنائمَكم، وأصلحوا وأحسنوا، فإنَّ اللَّ "أي لا تخفوا غنيمة"، وضمُّ

المحسنينَ، "فهذا عهد الله وسيرة نبيّه فيكم"(.

وعندما رأى صلى الله عليه وسلم قتلى من الأطفال والنساء في إحدى الغزوات قال: "ما 
يَّةَ؟ فقال رجلٌ: يا رسولَ  رِّ بالُ أقوامٍ جَاوَزَهُمْ القَتْلُ اليومَ حتى قَتَلوا الذُّ
اللهِ: إِنَّما هُمْ أوْلادُ المُشْركِِينَ،‍‍‍ فقال: ألا إِنَّ خِيارَكُمْ أبناءُ المُشْركِِينَ، ثُمَّ 

يَّةً". يَّةً، ألا لا تَقْتُلوا ذُرِّ قال: ألا لا تَقْتُلوا ذُرِّ

وفي غزوة أخرى رأى امرأة مقتولة فغضب، وقال: ما كانت هذه لتقاتل، 
فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً".

رَ اللهُ فتح مكة سنوات بسبب وجود عدد قليل من المسلمين  وقد أخَّ

ن تَطَـُٔوهُمۡ 
َ
َّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أ ؤۡمِنَتٰٞ ل ؤۡمِنُونَ وَنسَِاءٓٞ مُّ سرّاً بمكة ﴿وَلوَۡلََا رجَِالٞ مُّ

ةُۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖۖ﴾ ]الفتح:25[. عَرَّ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّ
وفي عام الفتح أخفى النبي صلى الله عليه وسلم وجهته ودخل مكة ليلًا وسرّاً حتى يدخلها 

سلماً لا حرباً، تجنّباً لإراقة أيّ دم.

وأخّر الفاروق  فتح بيت المقدس أعواماً ليدخلها صلحاً كمكة لا حرباً، وكان 

ذلك أحد أسباب تسليم القيادة لأبي عبيدة وأخذها من خالد رضي الله عنهما.

سَلِمَ  مَن  "المُسلِمُ  صلى الله عليه وسلم:  قال  الدماء  صيانة  على  الإسلام  لحرص  ونظراً 
المُسلِمونَ "الناس" مِن لسانهِِ ويَدِهِ، والمُؤمِنُ مَن أمِنَهُ الناسُ علَى دِمائهِِم 

وأموالهِِم"، فشتّان بين ديننا ودينهم، وحقنا وباطلهم، ونبلنا ونذالتهم.

أخلاق المواجهة 
فـي الإســلام

أ. المحامي نضال العبادي
رئيس الجمعية

3الافتتاحية
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للتفسير مراتب أدناها أن يبيّن بالإجمال ما يشوب القلب عظمة 
الله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذه 
كرِٖ﴾ ]القمر:17[،  دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ للِّذِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ ۡ متيسّرة لكل أحد ﴿وَلَقَدۡ يسََّرَّ

وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور:

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن، بحيث 
يحقّق المفسّر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتفٍ بقول 
فلان وفهم فلان، فإنّ كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل في زمن 
التنزيل لمعانٍ ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. 
من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقًا أو على وجه 
مخصوص، ولكنه جاء في القرآن بمعانٍ أخرى، كقوله تعالى: ﴿هَلۡ 
جَاءَٓتۡ  قَدۡ  قَبۡلُ  مِن  نسَُوهُ  ِينَ  ٱلَّذَّ يَقُولُ  ويِلُهُۥ 

ۡ
تأَ تِِي 

ۡ
يأَ يوَۡمَ  ۚۥ  ويِلَهُ

ۡ
تأَ إلَِّاَّ  ينَظُرُونَ 

يُريد  مَن  على  يجب  التأويل؟  ]الأعراف:53[، فما هذا   ﴾ قِّ بٱِلۡۡحَ رَبّنَِا  رسُُلُ 
ليفرق  الملة  في  حدثت  التي  الاصطلاحات  يتتبّع  أن  الصحيح  الفهم 
كلمات  المفسّرون  يفسّر  ما  فكثيراً  الكتاب،  في  ورد  ما  وبين  بينها 
القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى، 
فعلى المدقق أن يفسّر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة 
في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع 
ما تكرّر في مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعانٍ مختلفة 
كلفظ الهداية وغيره، ويحقّق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية، 

فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه.

وقد قالوا: إنّ القرآن يُفسّر بعضه ببعض، وأنّ أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه 
مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته.

ثانيها: الأساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع 
التفطن لنكته ومحاسنه، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. 
نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال 
والتمام، ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة، ونحتاج في هذا 
إلى علم الإعراب، وعلم الأساليب )المعاني والبيان(، ولكن مجرد العلم 
بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. ترون 
في كتب العربية أنّ العرب كانوا مسدّدين في النطق يتكلمون بما 
يوافق القواعد قبل أن توضع، أتحسبون أنّ ذلك كان طبيعياً لهم؟ 
كلا، وإنما هي مَلَكَة مكتسبة بالسماع والمحاكاة، ولذلك صار أبناء 
ا  العرب أشدّ عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم، ولو كان طبيعيًّ

ا لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة. ذاتيًّ

ثالثها: علم أحوال البشر، فقد أنزل اللهُ تعالى هذا الكتاب وجعله 
آخر الكتب، وبيّن فيه ما لم يبيّنه في غيره؛ بيّن فيه كثيرًا من أحوال 
الخلق وطبائعه، والسنن الإلهية في البشر، وقصَّ علينا أحسن 
القصص عن الأمم وسِيَرها الموافقة لسُنّته فيها، فلا بد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم 
ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعزّ وذُلّ، وعلم وجهل، 
وسفليّه،  علويّه  الكبير  العالم  بأحوال  العلم  ومن  وكفر،  وإيمان 

ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه.

على  بالقرآن، فيجب  كلهم  البشر  بوجه هداية  العلم  رابعها: 
عليه  كان  ما  يعلم  بأن  الكفائي  الفرض  بهذا  القائم  المفسّر 
الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأنّ القرآن ينادي 
بأنّ الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به 

لهدايتهم وإسعادهم.

يُروى عن عمر  أنه قال: إنّ جهل الناس بأحوال الجاهلية 
والمراد  عُروة.  عُروةً  الإسلام  عُرى  ينقض  أن  يخشى  الذي  هو 
أنّ مَن نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير 
هدايته وعناية الله بجعله مُغيّرًا لأحوال البشر ومُخرجًا لهم من 
الظلمات إلى النور، ومَن جهل هذا يظنّ أنّ الإسلام أمرٌ عاديّ، 
يعدّون  والنعيم  النظافة  في  يتربّون  الذين  بعض  يرى  كما 
التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من 
ضروريات الحياة عندهم، ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس 

لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء.

خامسها: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كانوا عليه من 
علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها.

فهذا التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية، 
هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لغايتها، وهو 
ذهاب المفسّر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في 
إلى  الأرواح ويسوقها  الذي يجذب  الوجه  العقائد والأحكام، على 
قوله  معنى  فيه  ليتحقّق  الكلام،  في  المودعة  والهداية  العمل 

وراء  الحقيقي  الأوصاف، فالمقصد  وَرحَۡۡمَةٗ﴾ ونحوهما من  ﴿هُدٗى 
الغرض  وهو  بالقرآن،  الاهتداء  هو  والفنون  الشروط  تلك  كل 

الأول الذي نرمي إليه في قراءة التفسير.

الشيخ محمد رشيد رضا

كيف نصل بالتفسير 
إلى المرتبة العليا



قال تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتِِي ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََاءُٓ 

ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓۖ  وَتنَزعُِ ٱلمُۡلۡكَ مِمَّ
ءٖ قَدِيرٞ﴾ ]آل عمران:26[. ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ ۖ إنَِّكَ عََلَىَ بيَِدِكَ ٱلۡۡخَيۡۡرُ
﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ﴾

عزّ  والله  الله،  سوى  ما  والكون  لله،  ملكٌ  الكون  في  شيء  كلُّ 
وجلّ الذات الكاملة، واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود، 
ما سوى الله هو الكون، وفي المصطلح القرآني هو السماوات 
والأرض، كلُّ شيءٍ في الكون، أو كل شيء في السماوات والأرض 
يُمَلَّك، اللهُ مالكُه، كل شيء في الكون، يمكن أن يُمَلَّك فالله مالكه.

لكنّ الله جلّ جلاله ملكه مُلْكٌ تام؛ يملك الشيء خَلقاً، ويملكه 
وَكيِلٞ﴾ ءٖ  ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ وَهُوَ عََلَىَ ءٖۖ  ِ شََيۡ
ُ خَلٰقُِ كُُلّ تصرفاً، ويملكه مصيراً ﴿ٱللَّهَّ

نعمة  وأي  وجلّ،  عزّ  به فهو ملك الله  تتمتع  أيّ شيء  ]الزمر:62[ 

صلى الله عليه وسلم  النبي  أدعية  كان من  ولذا  تزول عنك في لحظة،  أن  يمكن 
هِ صلى الله عليه وسلم:  هِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّ الثابتة عَنْ عَبْدِ اللَّ
لِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ  هُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتِكَ، وَتَحَوُّ "اللَّ

نقِْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِك" )رواه مسلم(.

مكانتك بيد الله:

لها معانٍ عديدة جدّاً: ابدأ بالنواحي المادية؛ مكانتك في المجتمع 
ه سمعة إنسانٍ بلا  ملك الله عزّ وجلّ، الله عزّ وجلّ قادرٌ أن تُشوَّ
سبب، فمَن الذي حبس ألسنة الخَلق عنك؟ الله جلّ جلاله، مَن 
الذي أسبغ عليك ستره؟ الله جلّ جلاله، مَن الذي جعلك مكرّمًا؟ 

الله جلّ جلاله.

كَكَ إيَّاها، إن كنت تملك محبّة  إن كنت تملك مكانةً فهي ملك الله، مَلَّ
﴾ ]طه:39[. لۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ مََحَبَّةٗ مِّنِّّيِ

َ
الناس، فمحبّة الناس بإلهام الله عزّ وجلّ ﴿وَأ

لا أجد في اللغة العربية كلمة أوسع من كلمة )مالك الملك(، أيّ 

شيء يُمَلَّك فمالكه هو الله.. أيّ شيء تتمتّع به، وتنعم به إنما 
ك إيّاه، بل إنّ هذا الأعرابي الذي بيده قطيع من  هو ملك الله ملكَّ
الإبل، فسُئِل لمن هذه الإبل؟ قال: لله في يدي، وما من كلمة 
أبلغ من هذه الكلمة )لله في يدي(؛ بيتك، واختصاصك، وحرفتك، 
ودكانك، وزوجتك، وأولادك، وسمعتك، وكرامتك، وراحة بالك، 
وحريتك التي أنت تتمتع بها، كلها لله، وهو سبحانه وهبك إياها.

هذا هو التوحيد، المؤمن الصادق لا يرى إلا الله، لا يرى نعمة إلا 
من عند الله، يرى المُنعِم من خلال النعمة، بينما الكافر تحجبه 
عن  بالنعمة  يحجب  من  بين  كبير  وفرق  المنعِم،  عن  النعمة 

المنعم، وبين مَن لا يرى النعمة إلا من الله عزّ وجلّ.

ولمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوعٌ من الشكر، ولمجرد 
أن يمتلئ قلبك محبّةً لله، فهذا نوع أرقى من الشكر، ولمجرد أن 
تجعل حركتك في الدنيا في خدمة الخَلق، فهذا أرقى أنواع الشكر، 

لقوله تعالى: ﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡرٗاۚ﴾ ]سبأ:13[.

لا بد من محبّة الله وشكر نعمه:

كلما ازداد إيمانك يزداد تعلُّقك بالله عزّ وجلّ، كلما ازداد إيمانك، 
تزداد محبّتك لله عزّ وجلّ؛ لأنك لا شيء، وأصبحت به شيئاً مذكوراً 

ذۡكُورًا﴾ ]الإنسان:1[. ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡـٔٗ نسَٰنِ حِيٞن مِّنَ ٱلدَّ تََىٰ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
َ
﴿هَلۡ أ

إذا شرب  كان  ت،  دقَّ النعمة مهما  عنده  تعظم  صلى الله عليه وسلم  كان  وقد 
كأس ماء له دعاء خاص، كان إذا أفرغ ما في بطنه له دعاءٌ خاص، 
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ: 

هِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانيِ" )رواه ابن ماجه(. "الْحَمْدُ للَِّ

هذا هو المؤمن، المؤمن يرى أنّ الله عزّ وجلّ مالك الملك؛ لأنه 
يرى أنّ مالك الملك هو الله، فهو لا يتجه لأحدٍ غير الله، ولا يُعلِّق 
أملًا إلا على الله، ولا يعقد الرجاء إلا على الله، ولا يرجو غير الله، 
ولا يخاف من غير الله، ولا يسعى بغير الله ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]الأنعام:162[. وَمََحۡيَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ

5ينابيع قرآنية

أ.د. محمد راتب النابلسي

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ 

1مَلٰكَِ ٱلمُۡلۡكِ﴾



عۡطَىٰ 
َ
ِيٓ أ ﴿رَبُّنَا ٱلَّذَّ

ءٍ خَلۡقَهُۥ  كُُلَّ شََيۡ
ثُمَّ هَدَىٰ ﴾

الكون،  أسرار  فهم  على  الإنسان  يعُين  الخَلق  في  التدرّج 
والاستدلال على وجود خالق لا حدود لعلمه وقدرته

وراء  عزّ وجلّ من  أرادها اللهُ  بالغة  حِكماً  أنّ هناك  الواضح  مِن 
التدريجية، وذلك من خلال تحديد الله  بالطريقة  خَلق مخلوقاته 
خَلَقَ خلالها جميع  التي  الزمنية  سبحانه وتعالى للأطوار والمدد 
مخلوقاته ابتداءً من خَلق السماوات والأرض من الدخان، وانتهاءً 
بخَلق الإنسان من التراب؛ فالحكمة الأولى هي لكي يتمكن البشر 
من فهم أسرار هذا الكون، والاستدلال من خلال ذلك على وجود 
خالق لا حدود لعلمه وقدرته، فلو أنّ مكونات هذا الكون قد تم 
المراحل  كشف  من  البشر  تمكن  لما  واحدة  لحظة  في  خَلقها 
التي مَرَّ بها خَلق هذا الكون، أما الحكمة الثانية فهي أنّ الكون في 
كل لحظة من لحظات خَلقه هي صورة من صور الخَلق التي أراد 
اللهُ عزّ وجلّ أن يُبرزها للوجود كصورة تحول الدخان إلى هذا الكمّ 
الهائل من المجرّات وما فيها من نجوم، وكصورة تحوّل التراب 
إلى أول أشكال الحياة، وصورة تحوّل الكائن الحي الأولي إلى هذا 
الثالثة فهي  الحكمة  أما  الحية،  الكائنات  أنواع  الهائل من  العدد 
تساعد  التي  الآثار  بعض  يترك  قد  الأشياء  خَلق  في  التدرّج  أن 
التي لم يشهدوا  المخلوقات  العلماء على كشف أسرار ماضي 
خلقها، ولقد تبيّن للبشر في هذا العصر وجود هذا التدرّج في خَلق 
جميع مكونات هذا الكون ابتداءً من خَلق أجرام الكون من الدخان، 
وانتهاء بخَلق الإنسان وغيره من الكائنات الحية من تراب الأرض.

إنّ الإنسان العاقل المنصف المطلع على تاريخ تطور الكون لا بد 
وأن يوقن أنّ لهذا الكون خالقاً عليماً قديراً وهو يرى كيف تحوّل 
الدخان الذي كان يملأ الفضاء الكوني إلى كون مستقر يتكون من 
أقمار تدور حول كواكب تدور بدورها حول شموس والتي تدور 

حول مراكز مجراتها التي تُعدّ بالبلايين وتحوي كل منها مئات 

تحويل  في  الخَلق  في  التدرج  ويظهر  الشموس.  من  البلايين 

إلى أرض مهيّأة لظهور  بداية خلقها  الملتهبة في  كرة الأرض 

الحياة عليها، حيث استغرقت أربعة أيام من أيامه سبحانه، وهي 

ضعف المدة التي خَلَقَ اللهُ عزّ وجلّ خلالها السماوات والأرض 

الأولية والتي تمت في يومين.

وكذلك يظهر التدرّج في رحلة تحوّل تراب الأرض إلى أول أشكال 

الحياة، ورحلة تحوّل الكائنات الحيّة البدائية إلى هذا العدد الهائل 

من أنواع الكائنات الحية، وعندما أراد اللهُ عزّ وجلّ أن يخلق الإنسان 

-وهو أكرم مخلوقات الله عزّ وجلّ على هذه الأرض- خَلَقَهُ من التراب 

على مراحل متعددة، فمِن مرحلة الطين اللازب، إلى مرحلة الحمأ 

المسنون، إلى مرحلة الصلصال، ثم إلى مرحلة سلالة الطين.

الفيزياء  علماء  اكتشفها  التي  المذهلة  والأسرار  الحقائق  إنّ 

لتطوّر الكون من الدخان حتى هذه اللحظة، وعلماء الجيولوجيا 

لتطور الأرض الأولية، وعلماء الأحياء لتطور الحياة من التراب، 

ستقود كثيراً من البشر للاقتناع بأنّ لهذا الكون خالقاً لا حدود 

لعلمه وقدرته، كما أشار القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿سَنُُرِيهِمۡ 

وَلمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ 
َ
ۗ أ نَّهُ ٱلۡۡحَقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّنَّ نفُسِهِمۡ حَتَّىَّ

َ
ءَايَتٰنَِا فِِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِِيٓ أ

 ِ ءٖ شَهِيدٌ﴾ ]فصّلت:53[، وقوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ نَّهُۥ عََلَىَ

َ
أ

ا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]النمل:93[،  وَمَا رَبُّكَ بغَِفِٰلٍ عَمَّ سَيُُرِيكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ فَتَعۡرفُِونَهَاۚ 
 ۖ رۡضِ مِثۡلَهُنَّ

َ
ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ وَمِنَ ٱلۡۡأ ُ ٱلَّذَّ وقوله عزّ من قائل: ﴿ٱللَّهَّ

حَاطَ 
َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ءٖ قَدِيرٞ وَأ ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
مۡرُ بيَۡنَهُنَّ لِِتَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
لُ ٱلۡۡأ يتَنَََزَّ

ءٍ عِلۡمَاۢ﴾ ]الطلاق:12[. بكُِلِّ شََيۡ

أ.د. منصور أبو شريعة العبادي
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منازل الوحي
متى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضاة بني غفار؟

السابعة  السنة  من  القعدة  ذي  شهر  في  القضاء  عُمرة  كانت 
للهجرة)1(، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته وأقام بمكة ثلاثة أيامٍ طلب 
اتفقوا عليه، وكان  بناءً على ما  أن يخرج من مكة،  المشركون  منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك ولم يبنِ 
بين  فأعرست  تركتموني  لو  عليكم  "وما  صلى الله عليه وسلم:  النبي  لهم  فقال  بها، 
لنا في  لكم طعامًا فحضرتموه؟ قالوا: لا حاجة  أظهركم، وصنعنا 
بها  فبنى  سرف،  إلى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فخرج  عنّا.  فاخرج  طعامك، 

هناك، ثم انصرف إلى المدينة في ذي الحجّة")2(.

هذه هي المرة الوحيدة التي وصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة 
السابعة  السنة  من  القعدة  ذي  شهر  في  هذا  وكان  سرف، 
للهجرة، وفي أثناء إقامته بسرف قعد عند أضاة بني غفار، فأتاه 

جبريل # بالأحرف السبعة.

لقاء جبريل بالنبي، وبدء القراءة بالأحرف السبعة:
حين كان الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، كان يدعو المشركين 
من  غالبيتهم  وهؤلاء  منهم،  قِلةٌ  أسلمت  حتى  الإسلام،  إلى 
اختلاف  بينهم  يكن  فلم  بمكة،  ساكنَهم  ومَن  قريشٍ  قبيلة 
شديد في اللهجات، بل كانت لهجتهم واحدة أو متقاربة، ولذا 

لم يكن هناك حاجة لنزول القرآن على سبعة أحرف.

ولما هاجر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبدأ أصحابه يتزايدون، 
قريش،  من  فبعضهم  مختلفة،  قبائل  من  الأصحاب  هؤلاء  كان 
ومزينة،  وأسلم،  ومن هذيل،  الخزرج،  ومن  الأوس،  وبعضهم من 
وغيرها من قبائل العرب، وهؤلاء كانت لهم لهجات متعددة، وكلما 
فكانوا  قبائلهم،  وتنوعت  الإسلام،  في  الداخلون  كثر  الزمان  تقدّم 
بحاجة إلى التوسعة عليهم من خلال قراءة القرآن، بالطريقة التي 
توافق لهجاتهم، فكان نزول القرآن على سبعة أحرف في المرحلة 
المتأخرة، بعد صلح الحديبية الذي كان فتحًا مبينًا، وكانت له آثاره 

المباركة من خلال تضاعف أعداد الداخلين في الإسلام.

ومن الأدلة على هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار حين جاءه 
أحرف)3(.  إلى سبعة  انتهى  حتى  فزاده  واستزاده  وراجعه  جبريل 
صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار في أواخر  وقد تبيّن سابقاً أن النبي 

السنة السابعة للهجرة، بعد عمرة القضاء.

عن أُبيّ بن كعب، "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو عند أضاة بني 

غفار، قال: إنّ الله عزّ وجلّ يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على 
حرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، إنّ أمتي 
لا تطيق هذا. ثم عاد فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يأمرك أنت وأمتك أن 
تقرأ القرآن على حرفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أمتي لا تطيق هذا. 
ثم عاد فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على 
ثلاثة أحرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إنّ أمتي لا تُطيق 
ذلك. ثم أتاه فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن 

على سبعة أحرف، أيّ حرف قرأوا عليه فقد أصابوا")4(.

يكشف لنا هذا الحديث برواياته المتعددة عن جوانب تربوية عظيمة، تتمثل 
التخفيف عنها،  صلى الله عليه وسلم لأمته، وحدَبه عليها، وحرصه على  الرسول  في حب 

وإيثاره هذه الأمة، ومن أهم الجوانب التربوية الجديرة بالوقوف معها:

أولًا: رغبته صلى الله عليه وسلم في التهوين على الأمة، من خلال قوله لجبريل: 
صلى الله عليه وسلم حريص على  ن على أمتي، أمتي لا تطيق ذلك.."، فهو  "هوِّ
التخفيف والتهوين على أمته، يصعب على نفسه الشريفة أن 
تلحق المشقة بأمته، فهو كما وصفه الله سبحانه: ﴿عَزيِزٌ عَلَيۡهِ 

مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ ]التوبة:128[.
دعوات  وهي  ثلاثاً،  أو  مرتين  بالمغفرة،  لأمته  دعاؤه  ثانياً: 

مستجابات، وهذه الأمة مغفور لها بإذن الله تعالى.

ثالثاً: تأخيره إحدى الدعوات لتكون شفاعة مقبولةً، يشفع بها لأمته 
يوم القيامة، ولا شك أنّ لهذا الدعاء آثاره في زيادة محبّة المسلمين 
لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على اتباع سبيله، والتمسّك بسُنّته، والإكثار 
من الصلاة والسلام عليه، ومعرفتهم بقدره ومنزلته عند الله سبحانه.

فيا معشر المسلمين، رسول الله يُحبّكم، ويطلب التخفيف 
عنكم، ويخاف أن تلحقكم المشقة، ويدعو لكم بالمغفرة، ويؤخر 
وا رسول  إحدى الدعوات المستجابة لتكون شفاعة لكم، فأحبُّ
والصلاة  سُنّته،  ومتابعة  قراءة سيرته،  وأكثروا من  صلى الله عليه وسلم،  الله 
والسلام عليه، واسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وكونوا على 

قدر هذا الحب والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

هوامش:

1. انظر: السيرة النبوية، ابن هشام ت السقا )370/2(.

2. انظر: السير والمغازي، ابن إسحاق، ص266، سيرة ابن هشام ت السقا )372/2(، والرحيق 
المختوم، المباركفوري ص353.

3. صحيح مسلم 562/1، باب بيان أنّ القرآن على سبعة أحرف، رقم الحديث 274- )821(.

4. السنن الكبرى، البيهقي )632/4(، رقم 4045.
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﴾ ُ يرَۡزقُُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ ﴿ٱللَّهَّ
بعد أن تقطع الورقة وتحملها إلى المستعمرة لتتغذى عليها 
الهجوم  تحاول  الطفيلي  والذباب  الحشرات  فإنّ  وأبناؤها،  هي 
نفسها  الدفاع عن  لا تستطيع  النملة  ولكن  النملة،  على هذه 
لأنها تحمل الورقة بفكّيها، ولذلك فإنها تحمل نملة أخرى فوق 
الورقة، مهمة هذه النملة الدفاع عن أختها.. سبحان الله الذي 
نفسه، وهذا أسلوب  الدفاع عن  التقنيات في  النمل هذه  علّم 
من أساليب الرزق، ولولا هذه الوسائل لانقرض مجتمع النمل، 

ينِّ مِّن دَآبَّةٖ لَّاَّ 
َ
ولكنها رحمة الله بخلقه فهو القائل سبحانه: ﴿وَكَأ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ﴾ ]العنكبوت:60[. ُ يرَۡزقُُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ ٱلسَّ تََحۡمِلُ رزِقَۡهَا ٱللَّهَّ

هَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلوُاْ مَسَٰكِنَكُمۡ﴾ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

منزل  أو  تلة  صورة  ليست  هذه 
إنها ببساطة مسكن من  ريفي، 
العلماء  وجد  وقد  النمل،  صنع 
تلك  تُضاهي  المساكن  هذه  أنّ 
التي يصنعها البشر، فهي مزوّدة 
بكل ما تحتاجه النملات من غرف 
وفتحات  الغذاء،  لتخزين  خاصة 
ووسائل  للصغار،  وغرف  تهوية، 
القرآن سمّى  فإنّ  ولذا  تعقيم... 
وهي  "مساكن"  البيوت  هذه 
الناحية  من  جدّاً  دقيقة  تسمية 
القرآن،  لإعجاز  وتشهد  العلمية، 
هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ نَمۡلَةٞ  ﴿قَالَتۡ  تعالى:  يقول 

ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلوُاْ مَسَٰكِنَكُمۡ﴾ ]النمل:18[.

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ عۡطَىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ ﴿ٱلَّذَّ

ليتمكن  المناسبة  التقنيات  الطائر  لهذا  تعالى  الله  رَ  سخَّ لقد 
بدقّة،  موقعها  وتحديد  الماء،  سطح  تحت  السمكة  رؤية  من 
وإجراء كافة الحسابات اللازمة للانقضاض عليها، وضمان نجاح 
عملية الهجوم، كل ذلك يحدث في دماغ الطائر الصغير ويعجب 
العلماء لهذه الحسابات المعقدة، والله سبحانه وتعالى يقول: 

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ]طه:50[. عۡطَىٰ كُُلَّ شََيۡ
َ
ِيٓ أ ﴿ٱلَّذَّ

﴿وَٱلنَّوۡمَ سُبَاتٗا﴾
تماماً،  البشر  مثل  النوم  إلى  بحاجة  النحل  أنّ  أثبتت  جديدة  دراسة 

النحل،  أداء  انخفض  النوم  النحل من  الباحثون بحرمان  وعندما قام 

وأصبحت النحلات تجد صعوبة في التواصل فيما بينها، واضطرب 

نظام صنع العسل، ولذا يقول العلماء: إنّ النوم ضروري جداً للكائنات 

الحيّة، فهو يعمل على استقرار أجهزة الكائن الحي، ويساعده على 

الراحة وأداء العمل بكفاءة عالية، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله 

سبحانه: ﴿وَٱلنَّوۡمَ سُبَاتٗا﴾]الفرقان:٤٧[ أي راحةً واستقراراً.

صورة وآية
م. عبد الدائم الكحيل
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معالـــم ضبـــط المصحف 
ــوره  ــل تـطــــــ ومــراحــــــ

أ.د. غانم قدوري الحمد
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علامات  من  مجردة  العثمانية  المصاحف  في  الكتابة  كانت 
الدالة  الأخرى  العلامات  ومن  الإعجام،  نقاط  ومن  الحركات، 
على الهمزة والمدة والتشديد والسكون؛ لأن تلك العلامات 
لم تكن قد استعملت في الكتابة العربية في تلك الحقبة. ومرّ 

استعمال العلامات بمرحلتين:

المرحلة الأولى: النقط المدوّر، الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي 
لون  يخالف  المصحف وصبغاً  "خُذ  لكاتبه:  )ت69هـ( حين قال 
وإذا  الحرف،  فوق  واحدةً  فانقُط  شفتيَّ  فتحتُ  فإذا  المداد، 
الحرف، وإذا كسرتُهما  إلى جانب  النقطة  ضممتُهما فاجعل 
فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعتُ شيئاً من هذه الحركات 

غُنّةً فانقُط نقطتين".

النقاط  باستعمال  الدؤلي  الأسود  أبي  تلامذة  بعض  وقام 
الصورة،  في  المتشابهة  الحروف  لتمييز  الكتابة  مداد  بلون 
والتي تسمى بنقاط الإعجام، تمييزاً لها عن نقاط الإعراب التي 
إلى نصر بن عاصم  أبو الأسود، ويُنسب هذا العمل  اخترعها 

الليثي )ت90هـ(.

المرحلة الثانية: الشكل المستطيل، وهو استعمال الحركات 
من فتحة وضمة وكسرة، بدلًا من نقاط الإعراب، ونقل الداني 
الكتب  في  الذي  "الشكل  قال:  أنه  المبرد  يزيد  بن  محمد  عن 
من عمل الخليل، وهو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو 
صغيرة الصورة في أعلى الحرف، لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، 
والكسرة ياء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف".

للهمزة  علامات  جعل  أحمد  بن  الخليل  أنّ  أيضاً  الداني  وذكر 
وم والإشمام، فجعل على الحرف المشدّد ثلاث  والتشديد والرَّ
سِنّاتٍ )ـــــّـ(، وأخذه من أول شديد، فإذا كان خفيفاً جعل عليه 

رأس خاء )خـ(، وأخذه من أول خفيف.

الذي صار يُعرف في  النقط والشكل،  العلماء في علم  وألف 
في  أشهرها  من  كثيرة،  مؤلفات  الضبط،  بعلم  متأخر  وقت 
زماننا كتاب )المحكم في نقط المصاحف( لأبي عمرو الداني، 

وكتاب )أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار( لأبي داود 
سليمان بن نجاح تلميذ الداني.

استعمال  كيفية  عن  أبواباً  والشكل  النقط  كتب  وتتضمن 
الوصل،  وهمزة  والهمزة،  والسكون،  الحركات،  علامات 
النَّقط  والمدّة، ونحوها، في مذهب من استعمل  والتشديد، 
استعمل  من  مذهب  أو  بعيد،  زمن  منذ  اندثر  الذي  ر  الـمُدَوَّ
الشكل المستطيل المستعمل اليوم في الكتابة العربية، ومن 
بين الموضوعات التي اعتنى بها علماء الضبط كيفية نقط ما 

نقص هجاؤه وما زيد فيه، وهو ما يعنينا الوقوف عنده.

وقد حرص أهل الضبط عن إلحاق ما حُذف من الحروف الثلاثة 
من الرسم في موضعها بالحمرة، وحث أبو داود سليمان بن 
نجاح كُتّاب المصاحف على ترك فسحة للحرف المحذوف، حتى 
الناسخ  "ويحتاج  فقال:  المصحف،  صورة  إلحاقها  ه  يُشَوِّ لا 
والواو،  والياء  الألف  لموضع  يترك  أن  يضبطه  مصحف  لكل 
هَا﴾،  يُّ

َ
أ ـَٔادَمُ﴾، و﴿يَٰٓ في كل ما ذكرناه وشبهه، فسحة، نحو: ﴿يَٰٓ

والواو"،  والياء  الألف  منه  حُذفت  مما  وشبهه،  و﴿يَنُٰوحُ﴾... 
وقال في موضع آخر: "فيحتاج الناسخ أن يراعي هذا الباب كله 
حسب ما بينّاه في أول كتابنا هذا، ويترك فُسحة مكان الهمزة 
وحركتها، وألا يقع في حرج، ويُوقع غيره في أعظم من ذلك إذا 
كان جاهلًا بالخط، أو مستهزئاً بالأمر، وغير مُراعٍ لما يجب عليه".

ومما حرص عليه أهل الضبط وضعُ علامة على الحروف الزوائد 
في المصحف دلالة على ترك النطق بها، وكانت علامة الحرف 
يجعله  الذي  الصفر  تشبه  وهي  بالحمرة،  صغيرة  دارة  الزائد 
المصاحف  في  وصارت  المعدوم،  العدد  على  الحساب  أهل 
المطبوعة في زماننا دارة صغيرة بلون الكتابة. وإذا كان الحرف 
يشبهه  كان  وإذا  عليه،  الدارة  تعيّنت  مجاوره  يشبه  لا  الزائد 
الدارة  عليه  توضع  الذي  الحرف  تحديد  فإنّ  المجاور  الحرف 
كان موضع  ما  وهو  منهما،  الزائد  الحرف  تحديد  على  يعتمد 
خلاف بين علماء الرسم والضبط، ويظهر أثر ذلك في الضبط.



الرسول صلى الله عليه وسلم قُدوتنا، وثبات المؤمنين )24-21(

آداب دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 
واحترام أزواجه

)55-53(

انتصار المؤمنين، وانهزام الأحزاب )27-25(
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آداب وتوجيهات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم )34-28(

حُرمة إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين

مقومات الشخصية المسلمة )35(

فرض الحجاب
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جانب من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم )52-50( عهد الله تعالى على الرسل 
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مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صفاته )48-45( توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم )3-1(
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خــمــس جــوائــز 
قيمة كل جائزة 

20 ديناراً

١. الإجــــابة عن جميع الأسئلة.

٢. إرسال الإجابات مع كوبون المسابقة.

لـــقـــــــبـــــــول مـــــوعـــــد  آخــــــــــــــر   .٣ 
الإجابات يوم ١6/ 2024/1. 

٤. ترسل الإجابات بالبريد على عنوان 
المجلة المبين في هذا العدد أو إلى مقر 
الإجابات  تقبل  )لا  مباشرة.  المجلة 

المرسلة عبر الفاكس(.

ــرورة كــتــابــة الاســـم الــربــاعــي ،  ــ ٥. ض
والعنوان كاملًا ، والهاتف واضحاً.
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مسابقة الـعدد
مئتين واثنين وستين

المسابقة من 
وحي مقالات 

هذا العدد

262
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-6
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اختر الإجابة الصحيحة:
1. السورة التي ركّزت على موضوع عناية الله تعالى بنبيّه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته:

ج( الحشر. 			  ب( الأحزاب. 			  أ( الأنفال.

وم والإشمام في ضبط  أنّ الذي جعل علامات للهمزة والتشديد والرَّ الدّاني  ذَكَرَ الإمام   .2

المصحف هو:

ج( ابن الجزري. 		 ب( الخليل بن أحمد. 		 أ( أبو الأسود الدؤلي.

3. يُطلق على "المكان الـمُعَدّ لتعليم القرآن وتحفيظه وتعلّم القراءة والكتابة" في الصومال 

لفظ "الكُتّاب" أو:

ج( المدارس. 			  ب( الخلاوي. 			  أ( الدّكسي.

للصغار،  وغرف  تهوية،  وفتحات  الغذاء،  لتخزين  بغرف  مزوّدة  الحشرات،  مساكن  من   .4

ووسائل تعقيم:

ج( مساكن النمل. 		 ب( مساكن البعوض. 		 أ( مساكن الفَرَاش.

5. "الآثار التي تُساعد العلماء على كشف أسرار ماضي المخلوقات التي لم يشهدوا خَلقها"، 

إحدى حِكم:

ج( التناسق في الخَلق. 		 ب( التكامل في الخَلق. 		 أ( التدرّج في الخَلق.

، ونفسٌ هادئةٌ، وقلبٌ شريف" قائل هذا القول: 6. "حَسبُكَ من السعادة في الدنيا: ضميرٌ نقيٌّ

ج( المنفلوطي. 			  ب( الخوارزمي. 			  أ( الرافعي.
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الفائزون بمسابقة العدد 
مئتين وستين

إجـابــات مسابقة الـعـدد 
مئتين وستين

260260
ــز أبـــو مســـامح داريـــن عبـــد العزيـ

أمـل أحمد عبد الحميد عبد القادر

أنـــــــــور أحــــــمـــــــــد يوســـــــــف البكري

ـــمي ـــامد القواســــــ ـــب حــــــ صهــيــــــــ

حمـــــــــــزة بســـــام محمــــــــد الفــــــــار

1- أحمـــد الحلواني.
2- ســـورة النحل.

3- ١٣ ختمـــة.
4- ابـــن المبارك.

5- ٩٥ حلقـــة.
6- ٤٧٦ طالبـــة.



تأثير الدعوة عبر الإنترنت ومدى انتشارها:
القاصــي والدانــي، والعــدو والمحــبّ، والصغيــر والكبيــر، بــات يعلــم 
مــدى التأثيــر الدعــوي الــذي قامــت بــه شــبكة الإنترنــت فــي دعــوة 
النــاس ومحاورتهــم بالتــي هــي أحســن، والتأثيــر عليهــم، وخصوصــاً 
ومحادثــة  واســتقبال  إرســال  وســيلة  عــن  عبــارة  الإنترنــت  أنّ 
ــي  ــراً عــن النمــط التقليــدي التلفزيون ومصارحــة، وهــو يختلــف كثي
فهــو فــي الأعــم الأغلــب توجيــه مباشــر أو اســتقبال لكَِــمٍّ هائــل 
ــت هــذه  مــن المعلومــات دون تواصــل دائــم بيــن الطرفيــن، ولــو تمَّ
العمليــة فإنهــا مكلفــة كذلــك، فاتصــال واحــد علــى أحد العلمــاء أو 

الدعــاة مكلــف، بخــاف الإنترنــت.
بالجانــب  اهتمــت  التــي  الإنترنــت  مواقــع  مــن  كثيــراً  تتبّعنــا  ولــو 
الاستشــاري والدعــوي لوجدنــا الشــيء الكثيــر مــن هــذه المواقــع 
مثــل موقــع: )المســلم( وموقــع )الإســام اليــوم( وموقــع )إســام 
أون لايــن( وموقــع )طريــق الســلف( وموقــع: )الألوكــة( وموقــع: 
)المربــي( وموقــع: )الإســام ســؤال وجــواب( وغيرهــا مــن المواقــع 
الإســامية الدعويــة الجــادّة، ومــن تصفّــح الاستشــارات التــي فيهــا 
فإنــه واجــد كثافــة هائلــة فــي الأســئلة الخاصــة التي يســألها الســائل 
وتكــون الإجابــة منشــورة دون ذكــر اســم الســائل، فيســتفيد منهــا 
الســائل وغيره إن وقعت له مشــكلة مماثلة، وتبقى مرجعاً للدعاة 
يمكنهــم أن يرجعــوا إلــى عــدد مــن الأجوبــة لأســئلة تعترضهــم مــن 

خــال عملهــم الدعــوي المباشــر وغيــر المباشــر.
الدعوة الإسلامية ودورها تجاه الإساءات والافتراءات 

على الإسلام:
ينبغــي أن نضــع فــي بالنــا نقطــة ذات أهميــة بالغــة، وهــي أنّ 
تمتلــك  التــي  تلــك  أو  الغربيــة  الإعلاميــة  المؤسســات  بعــض 
اتجاهــاً معاديــاً للإســام والمســلمين لا تدّخــر جهــداً فــي التعرض 
ــه مناقــض للإســام أو أيّ  ــة واســتغلال أيّ توجّ لمواقــف معادي
خبــر لا يؤيــد المواقــف الإســامية بتأويلــه وتفخيمه كــرأي حُرّ متبع 
بغيــة إقنــاع القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد الغربــي بســامة 

ــة المطروحــة.  ــرأي والفكــرة المعادي ال
فبمــا أنّ كثيــراً مــن المواقــع الغربيــة ووســائل الإعــام تؤثــر علــى 
عــرض الإســام بصــورة ســيئة،  فــي  لديهــم  البشــري  المجمــوع 
فــكان مــن الأهميــة بمــكان أن تجمــع جميــع الشــبهات والأقــوال 

وأنمــاط  أشــكال  وبعــدّة  واحــد  موقــع  فــي  هــؤلاء  يقولهــا  التــي 
مــن مقــال وأشــرطة فيديــو بســائر اللغــات وفلاشــات وعــروض 
تقديميــة )presentations( وغيرهــا مــن الأســاليب الدعويــة التــي 

نؤثــر بهــا علــى الغــرب الــذي لا يعــرف حقيقــة الإســام.
جهود دعوية عبر الإنترنت وإشراقة لا تنطفئ:

للدعــوة  الإنترنــت  خدمــة  فــي  المــدى  تحديــد  عــن  القــول  يمكــن 
الإســامية أمــام الإســاءات والافتــراءات علــى الإســام، بــأنّ مواقــع 
الإنترنــت كان لهــا دور منيــع وواضــح فــي الــردّ علــى الافتــراءات علــى 
الإســام والتــي تقــوم بعــض المواقــع المســمومة بنشــرها أو بعــض 
ــة  ــي أظــنّ أنّ الإنترنــت بوصفــه خزان ــل إن القنــوات والإذاعــات كذلــك، ب
ــاً ومســموعاً، فقــد كان  معلوماتيــة هائلــة لأغلــب مــا نشــر وبــث مرئيّ
لــه القصــب المعلــى والــدور الأســمى فــي دفــاع روّاده ومرتاديــه عــن 
حيــاض الإســام، فنجــد الكثيــر مــن المواقــع عبــر الإنترنــت المدافعــة 

عــن رســولنا صلى الله عليه وسلم، وعــن ديننــا الإســامي العظيــم.
الإنترنت الدعوي... وضرورة الدقة المعلوماتية:

لدقــة  الإســامية  المواقــع  تصــل  لكــي  المقترحــة  الطريقــة 
معلوماتيــة واضحــة مــن خــال البرامــج والخطــط التــي تقدّمهــا 

بالآتــي: فيمكــن أن نلخّصهــا 
ــوۡلٍ  ــظُ مِــن قَ ــا يلَۡفِ ــه ﴿مَّ 1- أن يحســب المــرء كلامــه وقولــه ويعلــم أنَّ

ــهِ رَقيِــبٌ عَتيِــدٞ﴾ ]ق:18[. يۡ إلَِّاَّ لََدَ
2- استشــعار حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم: "كفــى بالمــرء كذبــاً أن يُحــدّث 

بــكل مــا ســمع" )رواه مســلم(.
ــز  3- الاهتمــام بالكيفيــة والنوعيــة وحُســن العمــل؛ وليــس بالتركي
علــى الجديــد فحســب، فالجديــد والمفيــد معــاً فــي آنٍ واحــد، 
والعبــرة بالأعمــال مــن ناحيــة الأفضليــة بكيفيتهــا لا كميتهــا.

تعطــي  التــي  الإداريــة  والــدورات  النوعيــة  بالبرامــج  الاهتمــام   -4
وفقــاً  الدقيــق  الإيجابــي  العمــل  أنمــاط  والمحتــرف  للمهنــي 

فائقــة. تحريريــة  وأســاليب  محــددة،  لآليــات 
5- الشــعور بالمســؤولية الفكريــة، فضــاً عــن الملكيــة الفكريــة وأمــن 
بركــة  إليهــا، فــإنّ مــن  المصــادر المعلوماتيــة وضــرورة الإشــارة 
العلــم نســبته لقائلــه، مــع ضــرورة وضــوح هويــة المســؤول عــن 
ــه. ــة الاتصــال ب ــه وإمكاني ــة ب مصــدر المعلومــات ومعلومــات تعريفي

الدعـــوة إلى الإســـام 
ـــرار  ـــت.. تك ـــر الإنترن عب

خباب الحمدأم ابتـــكار؟ 2
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مقصد التنمية 
الاجتماعية في 

التشريع الإسلامي
مقاصد  من  مقصد  الاجتماعية  التنمية 
الاجتماعي،  التشريع  في  المال  حفظ 
وفق  للاستثمار  توجيهه  حال  فالمال 
تحقيق  إلى  يسعى  الإسلامي  المنهج 

الفوارق بين طبقات  الدخل والثروة، وتقريب  توزيع  الكفاءة في 
المجتمع، ومعالجة مشكلة البطالة، وزيادة التوظيف والعمالة، 
وإعداد فئة من العمال المهرة، وزيادة مصادر المجتمع وموارده 
المختلفة،  القطاعات  بين  التنموي  التوازن  وتحقيق  أمكن،  ما 
والغذائي،  النفسي  الأمن  وتحقيق  الملائمة،  المساكن  وتوفير 
وتوفير وسائل الصحة والتعليم وزيادة حاصلات الدولة من النقد 

الأجنبي، وترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات لا التبعية للغير.

الأنشطة  في  الأموال  استثمار  على  يحث  الإسلام  أنّ  كما 
الاقتصادية التي تُولّد نفعاً لأكبر عدد من الفقراء والمحتاجين لرفع 
كفايتهم، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تعطي وزناً 
أكبر للسلع الضرورية والحاجية التي ينفق الفقراء غالب دخلهم 
عليها، وهو ما يسهم عادة في تخفيض أسعارها وزيادة فائض 
المستهلك المتولد منها، فضلًا عن إعطاء وزن أكبر للدخل الذي 

يُولّده الاستثمار ويذهب للفقراء من خلال الزكاة.

الاستثمار ومجالاته  باختيار صيغ  الإقليمي  التوازن  الإسلام  يُراعي  كما 
الأموال،  رؤوس  لأصحاب  الإقليمية  التنمية  تحقيق  على  تعمل  التي 
لأنّ  القادمة؛  والأجيال  الحالية  الأجيال  ثروات  بين  الموازنة  عن  فضلًا 
الأجيال القادمة لها حق في ثروات الأجيال الحاضرة، فالإسلام يحث الآباء 
على ترك أولادهم أغنياء لا فقراء، وفي هذا يُوصي الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن 
أبي وقاص  قائلًا: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس" )صحيح البخاري(، وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 

ولد  أو  به،  يُنتفع  علم  أو  جارية،  ثلاث: صدقة 

صالح يدعو له" )صحيح مسلم(.

بين  الترابط  إلى  الكريم  القرآن  ويشير 

ِينَ  الأجيال في صورة من التراحم والتعاطف في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذَّ

يمَنِٰ  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِلۡۡإِ جَاءُٓو مِنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لََناَ وَلِِإِخۡوَنٰنَِا ٱلَّذَّ
ِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ ﴾ ]الحشر:10[،   لّلَِّذَّ

ٗ
وَلََا تََجۡعَلۡ فِِي قُلوُبنَِا غِلّّٗا

والمستقبلية،  الحالية  الأجيال  مصالح  بمراعاة  يهتم  فالإسلام 

والأقربون أولى بالمعروف.

ذو  فيه  المال  أنّ  الإسلامي  الاقتصادي  المنهج  يميّز  ما  إنّ 

ربط  المسلم  من  تقتضي  سامية  ورسالة  اجتماعية  مسؤولية 

منافعه بمنافع المجتمع من حوله، وتجنّب ما يلحق به والمجتمع 

الاستخلاف،  مبدأ  من  انطلاقاً  المال،  استخدام  من  أضرار  من 

وتطبيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" )مسند أحمد(، والإسلام يرجو 

والمجتمع  للفرد  والسعادة  الرفاه  تحقيق  ذلك  كل  وراء  من 

في الدنيا والآخرة من خلال التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 

المجتمع، بضمان حد الكفاية للأفراد، وتوفير السبل لإشباع كافة 

الحاجات الإنسانية الأساسية، ومن ثم تحسين مستوى الحياة 

على الصعيدين المادي والروحي.

إضافة إلى أنّ المجتمع من خلال الرؤية الإسلامية، مجتمع يسند 

بعضه بعضاً، وتسير حركته الإنمائية في اتجاه التقليل من ظواهر 

الاجتماعي  الكفاف  وتحقيق  والجريمة،  والجهل  والحرمان  الفقر 

والأمني في السكن والمأكل والمشرب وضرورات الحياة.

د. أشرف دوابه

المجتمع من خلال الرؤية الإسلامية 
يسند بعضه بعضاً لتحقيق الكفاية 

الاجتماعية والأمنية



قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيــتَ شُــحّاً مُطَاعــاً، 
ذي  كلّ  وإعجــاب  مُؤثَــرة،  ودُنيــا  مُتَّبعــاً،  وهــوىً 
رأيٍ برأيــه، ورأيــتَ أمــراً لا يــدان لــك بــه فعليــك 
ــر،  ــام الصب خويصــةَ نفسِــك، فــإنّ مــن ورائكــم أي

الصبــر فيهــنّ علــى مثــلِ قبــضٍ علــى الجمــر، للعامــل فيهــنّ مثــل أجــر 
خمســين رجــاً يعملــون بمثــل عملــه" )رواه الترمــذي(، وخاصــة الإنســان 
وخويصــة نفســه: هُــم أصحابــه الذيــن يختصّهــم، فيتناصــح معهــم 
ويتعــاون معهــم علــى الحــق والخيــر، ويتجنّــب مَن ســواهم مِــن العامة.

وســنبيّن أهميــة الخُلطــة بالصالحيــن والشــيوخ المربّيــن بعــد بيــان 
الخُلطــة  قضيــة  فــي  المحتملــة  والصــور  والخُلطــة،  العُزلــة  أحــكام 

نبينهــا ونبيــن حكمهــا: أربــع صــور  والعُزلــة ونفعهمــا وضررهمــا 
الحديــث الــذي ذكرنــاه تحــدّث عــن حالتيــن ولــم يذكــر حالتيــن، قــال صلى الله عليه وسلم: 
"المؤمــن الــذي يُخالـِـطُ النــاسَ ويصبــر علــى أذاهــم خيــرٌ مــن المؤمــن الذي 

لا يُخالِــط النــاس ولا يصبــر علــى أذاهــم". )رواه ابــن ماجــه(.
هنــاك حالتــان متصورتــان فــي الذهــن يمكــن أن توجــدان فــي الواقــع: 
الأولــى: أن يخالــط ولا يصبــر، والثانيــة: أن لا يخالــط النــاس وهــو قــادر 

علــى أن يصبــر، فهــذه أربــع حــالات:
الحالــة الأولــى: أن يكــون مُخالطِــاً للنــاس وهــو قــادر علــى تحمّــل الفتنــة 
والصبــر علــى الأذى، وحكمــه: أنّ الخلطــة خيــرٌ لــه، ولــه أجــره فــي صبــره 
وتحمّلــه، وخيــرٌ منــه: مَــن يتحمّــل ولا يتأثــر بالشــر والفتنــة والباطــل، ويكون 
هــم إلــى الحق والخيــر والهدى. قــادراً علــى أن يؤثــر فــي غيــره، ويَدْعُوْهــم ويردُّ
الحالــة الثانيــة: أن يكــون مُخالطِــاً للنــاس وهــو غيــر قــادر علــى تحمّــل 
الفتنــة، فيتأثــر بالباطــل وأهلــه، ويتراجــع حالــه ويضعــف إيمانــه بالخُلطة، 
وقــد يُــؤذي غيــره، وحُكْمُــه: أنّ الخلطــة شــرٌّ لــه، فوجــب عليــه أن يقتصــر 

علــى الحــد الأدنــى مــن الخلطــة، فــا يخالــط إلا قــدر الضــرورة.
ويجــب علــى مَــن يتــرك الخلطــة أن يجعــل عزلتــه فــي طاعــة، لقولــه  
صلى الله عليه وسلم: "العبــادة فــي الهــرج كهجــرة إلــيّ" )رواه مســلم(، والهــرج: الفتنــة أو 
القتل بغير حق، فليس المهم أن تعتزل الفتنة فقط، بل أن تكون 
ــاً مــن  ــزداد قرب فــي عزلتــك هــذه مشــتغلًا بالعبــادة، حتــى تترقــى وت
الله وتــزداد مراقبــة للــه وخوفــاً منــه وتعظيمــاً لــه ولحُكْمِــه، فتصــل 
ــرُ فيهــم ولا يتأثر بأذاهم  إلــى درجــة القــادر علــى أن يخالــط النــاس ويُؤَثِّ
وفســادِهم، أمــا إذا لــم يغتنــم عزلتــه فــي الطاعــة والعبــادة والذكــر 
تزيــده إلا هــوى وشــهوة وبعــداً عــن الله،  والمجاهــدة، فإنهــا لا 

فمَــن لــم تشــغله الطاعــة شــغلته المعصيــة 
والشــهوات، أو أخــذه اللهــو والغفــات.

وأمــا مَــن لا يقــدر علــى الصبــر مــع المخالطة؛ 
فــا يجــوز أن يُقــال لــه: يجــب أن تُخالِــط؛ لأنّ 
فــي ذلــك هلاكَــه وتراجــعَ حالـِـه ونقصــانَ تزكيتــه، فــإنّ مخالطــةَ 
النــاس مــع تضييــع المقصــد الصحيــح غيــرُ جائــزة، كمــا أنّ العُزلــة 
عنهــم لمقصــد غيــر صحيــح غيــر جائــزة، فالخُلطــة لهــا مواضعها، 
والعُزلــة لهــا مواضعهــا، وإن كان الأصــل فــي الحيــاة هــو الاتصــال 

بالنــاس والخُلطــة معهــم.
الحالــة الثالثــة: أن يكــون معتــزلًا للنــاس وهــو لو خالطهــم يصبر ولا 
يتــأذّى ولا ينقــص إيمانــه، فحكمــه: أنّ الخُلطــة خيــرٌ له وأعظــم أجراً، 
ــه  ــى فــي حقّ ــره، ومَــن كان كذلــك فالأول وتكــون ســبباً فــي نفــع غي
الخُلطــة، وعليــه أن يجتهــد جُهــدَهُ فــي الدعــوة إلــى الله والتأثيــر فــي 

غيــره بالخيــر، إن كان قــادراً علــى ذلــك.
لكــن لا يجــوز أن تكــون الخُلطــة فــي كل وقــت فتصيــر على حســاب 
إيمــان  تُقــوّي  التــي  الأعمــال  حســاب  وعلــى  الفرديــة  الواجبــات 
الإنســان وتثبتــه؛ مــن النوافــل والأعمــال الصالحــة فــي الأوقــات 
المباركــة وفــي غيرهــا، فالنبــي صلى الله عليه وسلم رغــم دعوتــه وجهاده لم يشــغله 
ذلــك عــن قيامــه مــن الليــل ولا عــن تلاواته ولا عــن خلواته اليومية، 
لذلــك أمــره الله أن يعتــذر مــن أصحابــه ليــؤدي هــذه العبــادات 
ــا تُعۡرضَِــنَّ عَنۡهُــمُ ٱبتۡغَِــاءَٓ  الخاصــة فــي خلواتــه، فقــال ســبحانه: ﴿وَإِمَّ

يۡسُــورٗا﴾ ]الإســراء:28[. ــوۡلٗٗا مَّ َّهُــمۡ قَ بّـِـكَ ترَجُۡوهَــا فَقُــل ل ــن رَّ ــةٖ مِّ رحَۡۡمَ
الحالــة الرابعــة: أن يكــون معتــزلًا للنــاس وهــو لا يصبــر علــى أذاهــم 
لا  حتــى  لــه،  خيــرٌ  العُزلــة  أنّ  فحكمــه:  وينقــص،  دينــه  فــي  ويتأثــر 
يأثــم، بســبب عــدم صبــره ونقصــانِ إيمانــه ووجــودِ مــا يدفعــه إلــى 
المعاصــي، وعليــه أن يجتهــد فــي عزلتــه فــي العبــادة، كمــا بينّا، عســى 

ــراً. ــراً لا مُتأثِّ أن يرقــى إلــى أن يصيــر كالأول مُؤثِّ
وخلاصــة الأمــر التــي نســتنتجها مــن النصــوص الســابقة الــواردة فــي 
شــأن الخُلطــة والعُزلــة؛ أنّ علــى طالــب التزكية أن يترك صحبة الأشــرار 
ويقلــل  لضــرورة،  إلا  بالنــاس  الاختــاط  ويقلــل  الســوء،  ومجالــس 
ــر وقتهــا، ويحــرص علــى زيــارة الصالحيــن ومجالــس  الزيــارات ويقصِّ
ــل العلاقــات الاجتماعيــة قــدر الإمــكان، ويجتهــد  الخيــر والعلــم، ويقلِّ
فيمــا وجــد مــن أوقــات فــي الطاعــة والذكــر والتفكّــر والتقــرّب إلــى الله.

د. معاذ حوى

العزلـــة والخلطة 
ــي  ــا فــ وأثرهـمــ

2تزكية النفس

علــى طالــب التزكيــة أن يحرص على زيارة 
الصالحيــن ومجالــس العلــم، والاجتهــاد 

فــي الطاعــة والتفكّــر والتقــرّب إلى الله

15تزكية وتهذيب



تزكية وتهذيب 16

من روائــــع 
حضارتنـــــا

من خصائص حضارتنا أنها جعلت للمبادئ الأخلاقية المحل 

لم  ميادين نشاطها، وهي  الأول في كل نظمها ومختلف 

تتخلّ عن هذه المبادئ قط، في العلم وفي والتشريع، وفي 

رُوعيت  الأسرة..  الاقتصاد، وفي  السلم، وفي  الحرب، وفي 

المبادئ الأخلاقية تشريعاً وتطبيقاً، وبلغت في ذلك شأواً 

ولقد  والحديث،  القديم  في  تبلغه حضارة  لم  بعيداً  سامياً 

الإعجاب  تستحق  آثاراً  ذلك  في  الإسلامية  الحضارة  تركت 

سعادة  كفلت  التي  الحضارات  بين  من  وحدها  وتجعلها 

الإنسانية سعادة خالصة لا يشوبها شقاء.

ومن خصائص هذه الحضارة أنها تؤمن بالعلم في أصدق 

أصوله، وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئها، فهي خاطبت 

العقل والقلب معاً، وأثارت العاطفة والفكر في وقت واحد، 

وهي ميزة لم تشاركها فيها حضارة في التاريخ. وسر العجب 

استطاعت  أنها  حضارتنا  خصائص  من  الخاصة  هذه  في 

والعدالة،  الحق  مبادئ  على  قائماً  للدولة  نظاماً  تنشئ  أن 

مرتكزاً إلى الدين والعقيدة دون أن يقيم الدين عائقاً من دون 

رقي الدولة واطراد الحضارة، بل كان الدين من أكبر عوامل 

الرقي فيها، فمن بين جدران المساجد في بغداد ودمشق 

والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء 

الدنيا قاطبة.

فيها  يُفصل  لم  التي  الوحيدة  هي  الإسلامية  الحضارة  إنّ 

الدين عن الدولة مع نجاتها من كل مآسي المزج بينهما كما 

الدولة  رئيس  كان  لقد  الوسطى.  القرون  أوروبا في  عرفته 

خليفة وأميراً للمؤمنين، لكن الحكم عنده للحق، والتشريع 

للمختصين فيه، ولكل فئة من العلماء اختصاصهم والجميع 

يتساوون أمام القانون، والتفاضل بالتقوى والخدمة العامة 

للناس "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 

يدها" )متفق عليه(، "الخَلقُ كُلُّهم عيال الله، فأحبُّهم إليه أنفعهم 

عليه حضارتنا،  الذي قامت  الدين  البزار(، هذا هو  )رواه  لعياله" 

ليس فيه امتياز لرئيس، ولا لرجل دين، ولا لشريف ولا لغني 

ناَ۠ بشَََرٞ مِّثۡلُكُمۡ﴾ ]الكهف:110[.
َ
مَآ أ ﴿قُلۡ إنَِّ

الديني  التسامح  هذا  حضارتنا  خصائص  من  نذكر  ما  وآخر 

الدين.  على  قامت  مثلها  حضارة  تعرفه  لم  الذي  العجيب 

إلى  نظر  إذا  عجيباً  يبدو  لا  بإله،  ولا  بدين  يؤمن  لا  الذي  إنّ 

الأديان كلها على حدّ سواء، وإذا عامل أتباعها بالقسطاس 

المستقيم، ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأنّ دينه حق وأنّ 

عقيدته أقوم العقائد وأصحّها، ثم يُتاح له أن يحمل السيف، 

ويفتح المدن، ويستلم الحكم، ويجلس على منصة القضاء، 

ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، على أن يجور في 

الحكم، أو أن ينحرف عن سُنن العدالة، أو يحمل الناس على 

التاريخ،  أن يكون في  إنّ رجلًا مثل هذا لعجيب  اتباع دينه.. 

فكيف إذا وُجد في التاريخ حضارة قامت على الدين وشادت 

قواعدها على مبادئه، ثم هي من أشدّ ما عرف التاريخ تسامحاً 

وعدالة ورحمة وإنسانية! هذا ما صنعته حضارتنا..

مصطفى السباعي
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الفرقان: نرحب بك فضيلة المقرئ الدكتور مأمون الشمالي، ونود بداية 
التعرف على مشايخك الذين تلقيتَ عنهم الإجازة بالسند المتصل؟

د. مأمون: أشكر لأسرة مجلة الفرقان هذه الاستضافة، وأسأل الله 
تعالى لها ولإدارة جمعيتنا وكافة منتسبيها ومحبيها وداعميها كل 
خير في الدنيا والآخرة، وبعد، فقد حصلتُ على الإجازة بالسند برواية 
الدكتور عيد بن  حفص عن عاصم من طريق الشاطبية عن الشيخ 
محمد بن عبد الحميد المقدسي، عن شيخه أحمد بن إسماعيل مكتي 
المصري، وعلى درجة دبلوم تخصص التجويد والقراءات من الجامعة 
الأردنية، وتتلمذت في القراءات فيه على أيدي المشايخ إبراهيم رمانة 
محمد  والدكتور  شكري،  أحمد  والدكتور  حفص(،  )رواية  الله  رحمه 
عصام القضاة )قراءة نافع براوييه ورش وقالون(، وقد حصلت على 
طيبة  طريق  من  عاصم  عن  حفص  برواية  المتصل  بالسند  الإجازة 
النشر عن الشيخ مشهور عودات عن شيخه سعيد العنبتاوي رحمه 
الله، ثم رواية ورش عن نافع وقراءة ابن عامر الشامي براوييه هشام 
وابن ذكوان، من طريق طيبة النشر عن الشيخ المهندس عبدالله أبو 

محفوظ عن شيخه سعيد العنبتاوي رحمه الله. 

وقرأت على الشيخ الدكتور عمر حماد رواية قالون عن نافع من طريق 
الشاطبية إلى سورة الأنعام عن شيخه فايز المرايات، وتلقيت أصول 
القراءات السبع من طريق الشاطبية عن الشيخ الدكتور عصام عبد 
المولى عن شيخه بكر الطرابيشي -رحمه الله- كما قرأت عليه قراءة 

ابن كثير براوييه البزي وقنبل حتى سورة الفرقان.

ببرنامج  ثم  اليرموك،  جامعة  في  الماجستير  ببرنامج  التحقت  ثم 
الدكتوراة في القراءات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية عام 2011 
وتلقيتُ القراءات العشر ضمن خطة برنامج الدكتوراه، ومن مشايخي 
تعالى-،  الله  -رحمه  مصر  من  البنا  الرحيم  عبد  الشيخ  القراءات:  في 

والشيخ الدكتور حاتم جلال التميمي من فلسطين.

الفرقان: متى بدأت مسيرتك في الإقراء مع جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم؟

د. مأمون: كانت فكرة النهوض بالعمل القرآني محور حديث بين 
المهتمين، ومن ذلك حديث مع فضيلة الدكتور أحمد شكري )تقريباً 
في بداية عام 1991( الذي أعلمني أنّ مجموعة من أهل الاختصاص 
لتأسيس  المرموقة  الشخصيات  بعض  مع  بالتعاون  يسعون 
برغبتي  فأخبرته  وتحفيظه  الكريم  القرآن  بتعليم  للعناية  جمعية 
على  المحافظة  جمعية  تأسست  أن  وبعد  ذلك،  في  للمشاركة 

في  للجمعية  مندوباً  اعتمادي  تم   )1991/4/20( بتاريخ  الكريم  القرآن 
مدينة إربد بتاريخ )1991/8/17(، وتم تأسيس هيئة إدارية لفرع الجمعية 
المركزية  اللجان  في  1992/11/24م، وشاركت  بتاريخ  برئاستي  إربد  في 
والفرعية المنبثقة عن الإدارة العامة للجمعية في مجال الدورات 
التعليم  لجان  إلى  إضافة  والمجازين،  الحفاظ  وديوان  والإجازات، 

والاختبارات المركزية والفرعية.

الفرقان: كم تقُدّر عدد طلبتك الذين أجزتهم أو تعلموا على يديك؟ 
ومن هم أبرز التلاميذ؟

أو  التي أقوم بها على شكل دورات  التدريس  طبيعة  د. مأمون: 
مساقات، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان تحديد عدد الطلبة الذين 
تلقوا عنّي أحكام التجويد والتلاوة بفضل الله تعالى، وأرجو أن يكون 
مجال  في  لكن  تعالى،  الله  شاء  إن  مشايخي  صحائف  في  ذلك 
الإجازات والأسانيد يصل عددهم إلى نحو خمسين طالباً وطالبة، 
أتمَّ منهم السند المتصل ستة وعشرون مجازاً ومجازة. أسال الله 

تعالى القبول منّي ومنهم ومن مشايخنا أجمعين.

الفرقان: كيف تقيّم ما وصلت إليه الجمعية في التعليم القرآني 
بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على تأسيسها؟

د. مأمون: الجمعية نعمة أنعم الله بها على الأمة وعلى هذا البلد 
خاصة، فهي من أهم ميادين الصلاح وخدمة القرآن الكريم تعليمًا 
هۡلُهَا مُصۡلحُِونَ﴾ ]هود:117[ فكانت 

َ
وتحفيظًا ﴿وَمَا كََانَ رَبُّكَ لِِيُهۡلكَِ ٱلۡقُرَىٰ بظُِلۡمٖ وَأ
سبباً في حفظ الله تعالى البلاد والعباد.

الفرقان: ماذا تقول لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في 
ذكرى تأسيسها؟

د. مأمون: أقول -من خلال تجربتي المتواضعة- على الجمعية أن 
تستمر في غرس حب القرآن الكريم في قلوب الناشئة، وأن تبتكر 
الوسائل والأساليب التي تُسهم في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، 
الخير في هذه  أبواب  الفئة العمرية، وهذا من أعظم  خاصة لهذه 

المرحلة، والله تعالى أعلم.

الفرقان: بماذا تنصح المقبلين على تعلّم القرآن الكريم، وبماذا 
تنصح الحفاظ والمجازين؟

د. مأمون: بالنسبة للحفاظ والمجازين هُم في نعمة لا يعلمها إلا مَن 
ذاقها فليحرصوا عليها وليثبتوا، ثم ليُعينوا الـمُقبلين على تعلّم القرآن 
الكريم ليصلوا إليها، فإنّ أجرهم مضاعف بمقدار مَن يُقبل على ذلك 
بسببهم، وهذا كالصدقة الجارية إن شاء الله في حياتهم وبعد مماتهم.

سـلـسـلـة المقـرئـيـــن والـمجـيـزيـــن فـي
جمعية المحافظة على القرآن الكريم

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير

7

الفرقـان تلتقـي المقـرئ 
الدكتور مأمون الشمالي
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ابن خلدون

ابن الجوزي

ابن القيم

الرافعي

الحسن البصري

المنفلوطي

إنّ التاريــخ فــي ظاهــره لا يزيــد عــن الإخبــار، ولكــن فــي باطنــه 
ــق نظــرٌ وتحقي

يَاءُ  يَعقُبُهُ الضِّ
ِ
وطُولُ الليل 		  نوُرٌ

ِ
 الظلماء

ِ
فبَعدَ العتمة

مَن أَدَامَ الحَمدَ تتابعت عليه الخيرات، ومَن أدامَ الاستغفار 
فُتحت له المغاليق

ن أحلامها، ولكنه يُوقظُ الأرواحَ لأحلامها
ِ
الفَجرُ لا يُوقظُ العُيونَ م

مَــن لــم يكــن كلامُــه حكمــة فهــو لغــو، ومَــن لــم يكــن سُــكوتهُ 
بــرةً فهــو لهــو

ِ
ــراً فهــو ســهو، ومَــن لــم يكــن نظــرُه ع تفكُّ

، ونفسٌ هادئةٌ، وقلبٌ شريف ن السعادة في الدنيا: ضميرٌ نقيٌّ
ِ
حَسبُكَ م



يُطلَق على المكان الـمُخصّص لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال 
اسم: "الكُتّاب"، أو "الدّكسي"، و"الدّكسي" كلمة صومالية يُقصد بها 
المكان الدافئ الذي يقي الحَرّ والقُرّ، وبما أنّ الدّكسي يقي الناشئة 
من الجهل والأميّة فقد أُطلق على "المكان الـمُعَدّ لتعليم القرآن 

الكريم وتحفيظه وما يتطلبه من تعلّم للقراءة والكتابة".

ويُعدّ الدّكسي المكان الأول الذي يتلقّى فيه الصوماليون تعليمهم، 
وتُشير بعض الروايات إلى أنّ نظام التعليم في الدّكسي قام على 
أكتاف المهاجرين المسلمين الذين وصلوا إلى الصومال في فترة 
معالم  من  مهمّاً  مَعلماً  صار  حتى  دوره  يؤدّي  واستمرّ  مبكّرة، 

التعليم الإسلامي في الصومال.

كما تُعدّ الدّكسي أو الكتاتيب القرآنية مؤسسة تربوية تقليدية 
ظلّت عبر أزمنة طويلة من تاريخ الصومال، فكانت الرافد الوحيد 

للمعرفة والأخلاق الإسلامية.

وقد امتازت الدّكسي ببساطة البناء مما ساعد على انتشاره بكثرة 
في أنحاء الصومال، إذ من الممكن تواجد مجموعة من الدّكسي في 
أحياء متقاربة ومتلاصقة، وغالباً ما يُبنى "الدّكسي" من أدوات البناء 

البسيطة كأغصان الأشجار، أو من الصفيح والأخشاب وغيرها.

أنواع الدّكسي في الصومال:
لا  إنه  إذ  الصومال،  في  انتشاراً  الأكثر  وهو  التقليدي:  الدّكسي 
جنبات  عند  بناؤه  يتم  ما  وغالباً  البناء،  أدوات  من  الكثير  يتطلب 
الطرق والشوارع، وغاية ما يتطلبه هذا النوع معلّم يحفظ القرآن، 

ومكان يحضر إليه الطلاب.

لتطوير  أولية  خطوة  هو  النوع  وهذا  النظامي:  شبه  الدّكسي 
المكان الذي تتم فيه عملية تعلّم القرآن الكريم وتعليمه، وكلمة 
التعليم  على  الصوماليون  يطلقها  التعليم  مجال  في  "نظامي" 
"شبه  أما  متعددة،  مراحل  إلى  ينقسم  الذي  الحديث  الأكاديمي 
بجهود  أقيمت  التي  القرآنية  المدارس  به  فيقصد  النظامي" 
المنهج  رؤية تطويرية تستهدف تطوير  أكاديميين ولديهم  أفراد 
التعليمي في المدارس، وغالباً ما يكون هذا النوع في رقعة رسمية 
أو تكون مبنى وقفيّاً  من الأرض يدفع أجرتها بعض المحسنين، 

أنشئ لهذا الغرض.

الدّكسي النظامي: ويُعرَف أيضاً بــ"دُور القرآن الكريم"، وهذ النوع 
خليط من النظام التعليمي المتطور في الدّكسي، ونظام التعليم 
ور، حيث تُخصّص هذه  الأساسي بل والثانوي عند بعض هذه الدُّ

والفترة  مواد،  من  يتبعه  وما  الكريم  القرآن  لتحفيظ  فترة  ور  الدُّ
الأخرى مخصّصة للتعليم المدرسي، وقد بدأ ظهور هذه الدور في 

الصومال بشكل ملفت في عام 2002م.

النظام الدراسي في الدّكسي:
المعلم  خلفيات  باختلاف  الدّكسي  في  الدراسي  النظام  يختلف 
التعليمية والأكاديمية، إذ لا يتوفر منهج تعليمي مخصّص لمدارس 
تحفيظ القرآن، وكل ما يتم تدريسه في المدارس القرآنية هو مزيج 
العاملين  السابقين واللاحقين، ويتفق معظم  الأفراد  من جهود 
نقاط  عدّة  على  الصومال  في  الكريم  القرآن  تحفيظ  مدارس  في 
أساسية تُعدّ محور العملية التعليمية في الدّكسي، وهي كما يأتي:

1. تحديد الفئة العمرية: حيث تحدّد المدارس القرآنية عمر أصغر 
طالب يتم قبوله بخمس سنوات، في حين تحدّد عمر أكبر طالب 

باثني عشر عاماً.

2. الاهتمام بتعليم القراءة والكتابة: يبذل المعلمون العاملون 
القراءة  مبادئ  الطلاب  ليعلموا  كبيراً  جُهداً  الدّكسي  في 
والكتابة العربية، مستخدمين في ذلك أدوات تعليمية مختلفة، 
القرآنية  المدارس  في  الخشبية  والأقلام  اللوح  يُستخدم  حيث 
التقليدية، في حين تُستخدم السبورة والطباشير والدفتر والقلم 

في المدارس النظامية وشبه النظامية.

3. تحفيظ القرآن الكريم: تعتمد المدارس القرآنية في الصومال 
جدولًا يتضمن درساً يومياً، ومراجعة يومية، حيث يراجع الطالب 
تُسمّى  جماعيّة  مراجعة  وهناك  الكريم،  القرآن  من  تعلّم  ما 
بع في اللغة الصومالية، وهي حلقة مدورة يكوّنها الطلاب  بالسُّ
مع معلمهم أو من يوكله إليه لهذه المهمة، ثم يبدؤون بتلاوة 
إذ  الحلقة،  وقت  قبل  تحدّد  والتي  الكريم،  القرآن  أجزاء  بعض 
المطلوب أن يتلو كل شخص في الحلقة الآية عن ظهر قلب، 
فيبدأ المعلم بتلاوة الآية الأولى، ثم يتلو الطالب الذي على يمينه 
بع، وتلتزم  المعيّن للسُّ المقدار  ينتهي  الثانية، وهكذا حتى  الآية 
بعض المدارس القرآنية بنظام المراجعة الجماعيّة للجزء الأخير 

بع. من كل آية أثناء حلقة السُّ

نشر  في  الصومال  في  القرآنية  المدارس  أسهمت  فقد  وختاماً، 
الذي  التعليمي الأول  المكان  العربية والإسلامية لكونها  الثقافة 
الهجاء  بحروف  بدءاً  والكتابة،  القراءة  مبادئ  الطالب  فيه  يتلقّى 
وانتهاءً بقراءة وكتابة القرآن الكريم وغيره من العلوم التي يتلقاها 

في هذه المدارس.

التعليــم القرآني 
الصومـــال فـــي 

الفرقان- وكالات

19مع أهل القرآن
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إلى  العربية  الأسر  انتقال  عند 

دول أجنبية من أجل العمل أو 

الدراسة أو لتحسين المستوى 

تعلّم  على  تحرص  المعيشي، 

لغة الدولة التي هاجرت إليها لكي تستطيع الانسجام 

مع المجتمع، أما الأبناء فيتعلمون اللغة الأجنبية من 

اللغة  بإجادتهم  بالفخر  خلال مدارسهم، ويشعر الآباء 

الجديدة بسرعة وكفاءة عالية.

لكن بعد ذلك تكتشف الأسر بعد فترة أنّ اختفاء اللغة 

الذين  الأطفال  أما  أبنائهم،  أفواه  من  تدريجيّاً  العربية 

الأجنبية  اللغة  يتعلمون  فهُم  الدول  تلك  في  وُلدوا 

العوائل  رحلة  تبدأ  وهنا  العربية..  اللغة  يتعلموا  ولم 

اللغة  لتعليمهم  وسيلة  عن  البحث  في  المهاجرة 

العربية.

الموازنة بين اللغتين:

اللغة  تعلّم  بين  الموازنة  الوالدان  كيف يستطيع  لكن 

الأجنبية وتعلّم اللغة العربية دون ضغط على الأبناء؟

يُجيب على ذلك مدير تحرير مجلة 

عبدالرحمن  للأطفال  عطاء 

الوالدان  "يستطيع  الشردوب: 

من  اللغتين  تعليم  بين  الموازنة 

وسير  الأبناء  احتياج  حسب  تعلمها  دوافع  زيادة  خلال 

الطالب في مراحله الدراسية مرتبط بها، وهي لغة المجتمع 

الذي يعايشه، وهما دافعان مهمان لتعلّم هذه اللغة.

أكثر  تعلّمها  دوافع  استثارة  فإنّ  العربية  اللغة  أما 

من  لكثير  بالنسبة  بأهميتها  الوعي  قلة  بسبب  أهمية 

مستقبلهم،  على  فقدانها  وخطر  وأطفالهم،  الأسر 

ودورها  الطفل  دورها في تشكيل هوية  بيان  وضرورة 

في الانسجام الإيجابي مع المجتمع المضيف".

كبيراً  دوراً  العربية  اللغة  لتعلّم  أنّ  الشردوب  ويؤكد 

اللغة  فدروس  للأبناء؛  النفسي  التوازن  تحقيق  في 

الأم  ثقافته  التواصل مع  تمكّنهم من متابعة  العربية 

المعرفية،  الأهل  إمكانيات  على  تتوقف  لا  روافد  عبر 

مما سيمنحهم فرصة للإبحار داخل ثقافتهم وتشكيل 

هويّة ثقافية تمنحهم الطمأنينة للثقافة الجديدة التي 

انتقلوا إليها، بعيداً عن المعاداة أو الذوبان.

تعليم الأبناء
اللغة العربية
في المهجر..

الأهمية والوسائل
آلاء الرشيد

تحفيظ الأبناء القرآن الكريم وتعليمهم 
اللغة  تعلّم  وسائل  أهم  من  التجويد، 
العربية ومن أفضل ما يستقيم به اللسان
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تنوّع الوسائل والأساليب:

ومن الأهمية بمكان مراعاة أهمية أن يكون تعليم الأبناء 

للغة العربية من خلال تنويع الأساليب والوسائل التي 

الفردية والمرحلة  الفروق  الأبناء بها مع مراعاة  تحبّب 

التشويق  في  الوسائل يسهم  تنوّع  إنّ  حيث  العمرية، 

والترغيب وإثارة الاهتمام بها بما يخدم تعليمها وزيادة 

تدريجي  بشكل  للطفل  والمعرفي  الثقافي  المخزون 

بعيداً عن اللهجة العامية المحكية.

الأبناء  فيها  يعيش  التي  البيئة  أنّ  الشردوب  ويرى 

تؤثر بشكل كبير في اختيار وتحديد الوسائل التعليمية 

متعلمة  أسرة  في  وجوده  مثل  للطفل،  المناسبة 

باللغة  للمتحدثين  كبير  تجمّع  فيها  مدينة  أو  ومثقّفة، 

مراكز  أو  مجتمعية  أو  ثقافية  مراكز  تضم  العربية 

لتحفيظ القرآن الكريم ينضم إليها.

يضيف الشردوب: "تعويد الأطفال على الحديث باللغة 

عندهم،  وحفظها  تأسيسها  في  كبير  دور  له  العربية 

مع الحرص على الحديث باللغة العربية معهم، واختيار 

أوقات معيّنة للحديث بها مثل الأوقات التي نشاركهم 

تحفيظهم  أيضاً  المهمة  الوسائل  ومن  باللعب،  بها 

اللسان،  به  يستقيم  ما  أفضل  فهو  الكريم  القرآن 

وقصص  ومجلات  كتب  وتوفير  التجويد،  وتعليمهم 

متنوّعة للقراءة ومساعدتهم في قراءتها".

مراكز تحفيظ القرآن الكريم:

المعنية  المراكز  اختيار  حسن  ضرورة  الشردوب  يؤكد 

بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية؛ لأنها تُعد 

أمراً مهماً للغاية في مجتمعات في دول المهجر سواء 

المنصات  عبر  أو  حضورياً  التعليم  تقدّم  المراكز  كانت 

والبيئة  المميّز  للمعلم  إنّ  إذ  الافتراضية؛  التعليمية 

التعليمية وتنوّع الوسائل والأساليب دور جاذب ومؤثر 

ومحفّز للأطفال لتعلّم اللغة العربية، من خلال دروسها 

والأنشطة المصاحبة لها والتي تسهم في ترغيبه بها 

وإثراء مخزونه اللغوي والثقافي من مفرداتها.

الشغف باللغة العربية:

أنّ  تجد  الجاجي  رغد  اللغة  المختصة في علم  الدكتورة 

ليس  بالحب  يأتي  العربية  باللغة  الأبناء  شغف  بناء 

باللغة  أبنائنا  تحبيب  جداً  المهم  "من  فقتول:  بالإجبار 

العربية كونها لغة القرآن أولًا ولغتهم الأم ثانياً، وهذا 

الأمر يتم من خلال تقديمها بأساليب مشوقة ومثيرة 

للاهتمام، وكذلك من خلال ربط الأبناء بقصص التراث 

العربي بما يناسب أعمارهم المختلفة".

العربية  اللغة  استعمال  جداً  المهم  "من  وتضيف: 

وحدها في التخاطب بين أفراد الأسرة، وعدم استعمال 

الأبناء  يمكّن  أنه  إلى  إضافة  فهذا  أخرى،  لغات  أي 

يرسخ  أن  شأنه  من  عموماً،  وقواعدها  مفرداتها  من 

لشعورهم  يصل  ما  وهو  بها،  وفخرهم  اعتزازهم 

بالضرورة، وينمي لديهم الانتماء للهوية العربية".

أهمية تعلّم اللغات:

اللغات الأخرى أهمية في زمننا  أنّ لتعلّم  تبيّن الجاجي 

العلوم  تحصيل  أجل  من  إليها  الحاجة  زادت  قد  وأنه 

وكذلك من أجل التواصل مع الشعوب الأخرى، وتضيف: 

"حين يعيش الفرد منّا في دول غير عربية تتضاعف تلك 

الحاجة وتصبح فرضاً وواجباً لا تستقيم الحياة إلا بإتقان 

تلك اللغة، لكن علينا ألا ننسى في خضم تلك الحاجات 

الملحة أنّ اللغة العربية من أغنى اللغات وأدقّها".

تجارب عملية:

تقول الدكتورة رغد الجاجي إنه من خلال تجارب العديد 

من الأصدقاء، تبيّن لي أنّ اللغة العربية إذا لم تؤخذ في 

الصغر، ولم يتمكن الطفل العربي من التعبير عن نفسه 

بها، تبقى لديه نقطة ضعف لا يستطيع تجاوزها، ومن 

من  أنّ  عربية-  غير  دولة  في  تعيش  أمّاً  -كوني  أرى  ثم 

الَأوْلى في سنواتهم الدراسية الأولى الالتحاق بمدارس 

عربية إن وجدت، وإن لم توجد، فعلى الأهل أن يعوضوا 

ذلك بالتركيز الشديد على دراسة العربية في البيت إما 

بأنفسهم أو بالاستعانة بمدرسين، وأن يتم السير في 
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إتقان اللغتين في البيت والمدرسة بالمستوى 

نفسه قدر الإمكان، وبكل صراحة هذا سيشكل 

التفريط  لكن  الأهل،  وعلى  الأبناء  على  ضغطاً 

تحمد  لا  بما  جميعاً  عليهم  يعود  منه  بطرف 

عقباه.

أهمية المجلات في دعم اللغة العربية:

العربية  والمجلات  الكتب  قراءة  تسهم 

وتقويتها  العربية  باللغة  الأبناء  تحبيب  في 

لديهم، ويرى مدير تحرير مجلة عطاء للأطفال 

ذلك  تحقيق  يمكن  أنه  الشردوب  عبدالرحمن 

توفير  ابتداء من  من خلال عدة طرق ووسائل 

ومن  لهم،  نقدّمها  التي  القارئة  القدوة  نموذج 

والمجلات  الكتب  اختيار  في  مشاركتهم  ثم 

ومناقشتهم  وحوارهم  معهم،  وقراءتها 

مراحلهم  يناسب  ما  واختيار  مضامينها،  في 

العمرية ومستواهم المعرفي وميولهم الأدبية 

أنه  الطفل  يشعر  أن  المهم  فمن  والثقافية، 

ينجذب  وأن  يديه  بين  الذي  بالكتاب  مخاطب 

جمالها  للكلمة  لأنّ  المضمون؛  خلال  من  إليه 

وثقافتها وأثرها عليه، والشكل الفني لأنه نص 

أدبي فني قبل كل شيء، والنوع الفني للأدب الذي 

يناسب الطفل سواء كان قصة أو قصيدة أو 

مسرحية أو غير ذلك، وأن يكون الوسيط الناقل 

والمجلات  القصص  مثل  وجاذباً  مناسباً  للغة 

حيث إنّ الاهتمام بالبُعد البصري في التصميم 

والرسم وتوزيع الموضوعات وتنسيق الكلمات 

واختيار الخطوط له دور مؤثر في تقبّل الطفل 

التنوع  هذا  ولأنّ  عليه،  وإقباله  الوسيط  لهذا 

والجمالي  الفني  التنوع  تقديم  في  يسهم 

الجاذب والداعم للقراءة والتي تسهم في إثارة 

الدافعية لقراءة اللغة العربية وتعلّمها.

كتابٌ نافعٌ ماتع، يتضمن التجربة التربوية الفريدة للشيخ 

المربّي علي الطنطاوي كما ترويها حفيدته "عابدة المؤيد 

العظم"، لتكون عوناً للناس في تنشئة أبنائهم وتلاميذهم، 

ويستفيدون منها منهجاً صالحاً في التربية.

شخصية  من  ملامح  مباحث:  تسعة  الكتاب  تناول  وقد 

تقويم  بالتشجيع،  التربية  الصغار،  مع  الناجح،  المربّي 

علاقة الوالدَين بالأولاد، العدل والحسم: صفتان تربويتان 

للمربّي الناجح، تكوين الشخصية القوية والناجحة، تكوين 

والمحافظة  النعم  تقدير  والعادات،  الصفات  فضائل 

عليها، في عالم الكتب وفي رحاب المعرفة.

الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية

هكــذا ربّانــا جدّي 
علــي الطنطاوي
بقلــم حفيدتــه: عابــدة المؤيــد العظــم

كتاب ننصح بقراءته
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 لناظره قريب
ً
إنّ غدا

أ.د. رشيد كهوس

التــوكّل  بعــد  الكرامــة،  وفجــر  العــزة  بغــد  خيــراً  نستبشــر 
علــى الله جــلّ وعــا فــي الأمــر كلــه، والأخــذ بأســباب النصــر، 
الضائعــة  بذاتيتهــا  الأمــة  وتوعيــة  الهمــم،  واســتنهاض 
وبوحدتهــا المتلاشــية، والرجــوع إلــى ذلــك النبــع الصافــي الذي 
ــد،  ــد" النمــوذج الخال ــي الفري ــه ذلــك "الجيــل القرآن اســتقى من
جيــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم جميعــاً، ومــا النصــر إلا 

ِيــنَ  ن نَّمُــنَّ عََلَىَ ٱلَّذَّ
َ
مــن عنــد الله، قــال البــاري ســبحانه: ﴿وَنرُيِــدُ أ

ــةٗ وَنََجۡعَلَهُــمُ ٱلۡوَرٰثِـِـنَ﴾ ]القصــص:5[،  ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنََجۡعَلَهُــمۡ أ

َ
ٱسۡــتُضۡعِفُواْ فِِي ٱلۡۡأ

والقــرن  الأول  للقــرن  يصلــح  الــذي  الحــيّ  الله  كلام  فهــذا 
الثانــي والثالــث ويصلــح لســائر القــرون إلــى آخــر الزمــان، يعــد 
المؤمنيــن بالعلــو والرفعــة بعــد الهزيمــة، وبالعــزّ والتمكيــن 

مۡــرُ مِــن قَبۡــلُ وَمِــنۢ 
َ
ِ ٱلۡۡأ والاســتخلاف فــي الأرض بعــد الــذلّ ﴿لِِلَّهَّ

ِۚ ينَــرُُ مَــن يشََــاءُٓۖ وَهُــوَ  بَعۡــدُۚ وَيَوۡمَئـِـذٖ يَفۡــرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٤بنَِــرِۡ ٱللَّهَّ
ــرََ  كۡ

َ
ــنَّ أ ــدَهۥُ وَلَكِٰ ُ وعَۡ ــفُ ٱللَّهَّ ِۖ لََا يُُخۡلِ ــدَ ٱللَّهَّ ــزُ ٱلرَّحِيمُ ٥وعَۡ ٱلۡعَزيِ

ــونَ﴾ ]الــروم:4-٦[. ــاسِ لََا يَعۡلَمُ ٱلنَّ
ــة الرفيعــة بعدمــا مــرّت علــى  ــا تلــك المكان هكــذا ســتعود لن
الأمــة ســنون عجــاف، وأصبحــت بضاعــة مزجاة، نشــم نســائم 
آلــه  وعلــى  عليــه  الأنــام  خيــر  ببشــارة  ونستبشــر  الصبــاح، 
الصــاة والســام أن بعــد العــض والجبــر خلافــة ثانيــة يعيش 
ــاً.. فالصبــحُ آتٍ، ووعــدُ الله يتحقــق. النــاس فــي ظلهــا إخوان
مۡوَلٰهَُمۡ 

َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أ يقــول البــاري جلّــت عظمتــه: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ةٗ  ــمۡ حَــرَۡ ــمَّ تكَُــونُ عَلَيۡهِ ِۚ فَسَــيُنفِقُونَهَا ثُ واْ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ لِِيَصُــدُّ
ثُــمَّ يُغۡلَبُــونَۗ﴾ ]الأنفــال:36[.

 ُ ــمۡ وَٱللَّهَّ فۡوَهٰهِِ
َ
ِ بأِ ــورَ ٱللَّهَّ ــواْ نُ ــدُونَ لِِيُطۡفِـُٔ ويقــول ربنــا الكريــم: ﴿يرُيِ

ــرُونَ﴾ ]الصــف:8[.  ــرهَِ ٱلۡكَفِٰ ــوۡ كَ َ ــورهِۦِ وَل ــمُّ نُ مُتِ
ــمۡ  فۡوَهٰهِِ

َ
ِ بأِ ــورَ ٱللَّهَّ ــواْ نُ ن يُطۡفِـُٔ

َ
ــدُونَ أ ويقــول عــزّ مــن قائــل: ﴿يرُيِ

ــرُونَ﴾ ]التوبــة:32[. ــرهَِ ٱلۡكَفِٰ ــوۡ كَ َ ــورَهۥُ وَل ــمَّ نُ ن يتُِ
َ
ٓ أ ُ إلَِّاَّ بََى ٱللَّهَّ

ۡ
ــأ وَيَ

والآيــات الكريمــة تســخر مــن أولئــك الطغــاة الجبابــرة الذيــن 
يفســدون ولا يصلحــون، حيــن تُشــبّه محاولاتهــم فــي إطفــاء 
ــة والوئــام كالــذي يحــاول أن يطفــئ نــور  نــور الإســام والمحبّ
الشــمس بنفخــة مــن فيــه، كأنمــا يحســبها شــمعة ضئيلــة 

مــن شــموع البشــر.

وسُــنن الله جــلّ وعــا فــي الكــون ماضيــة، وعهــوده ثابتــة، 

ــمٖ  ــرَىٰ بظُِلۡ ــكَ ٱلۡقُ ــكَ لِِيُهۡلِ ــا كََانَ رَبُّ والتاريــخ لا ينتظــر أحــداً ﴿وَمَ

ــا  ــةٖ فَبمَِ صِيبَ ــن مُّ ــم مِّ صَبَٰكُ
َ
ــآ أ ــونَ﴾ ]هــود:117[، ﴿وَمَ ــا مُصۡلحُِ هۡلُهَ

َ
وَأ

ن 
َ
يدِۡيكُــمۡ﴾ ]الشــورى:30[، وقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَأ

َ
كَسَــبَتۡ أ

نَّ سَــعۡيَهُۥ سَــوۡفَ يرَُىٰ﴾]النجــم:40-39[.
َ
٣٩وَأ ــنِ إلَِّاَّ مَــا سَــىَٰ نسَٰ لَّيۡــسَ للِۡۡإِ

قدرتــه  -جلّــت  فاللــهُ  دائمــاً،  الله  إلــى  الرجــوع  مــن  بــد  فــا 
ووســعت رحمتــه- ربّـــى الأمــة بمواجهة الباطــل وأهله لتعرف 
ــوكّل علــى الله فــي  ــد فــي طاعــة الله وتت أســباب النصــر، لتزي
كل صغيــرة وكبيــرة، وتــأوي إلــى ركنــه الشــديد، وربّاها بالابتلاء 
وســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن المســلمين لتعــرف أســباب 
الهزيمــة لتغيــر مســارها وتحــدّد وجهتهــا، ولتعلــم أن لا ملجــأ 
مــن الله إلا إليــه، وتعلــم أنّ الله ينصــر مــن ينصــر دينــه، وتعلــم 

أنّ الله مــع الذيــن اتقــوا والذيــن هُــم محســنون.

هذه هي سُنّة الله عزّ وجلّ في الكون، وسُنّة الله لا تُحابي أحداً.
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أبــو شــاكر  بيــن شــاكِرَ وأبيــه. كان  انعقــدت صداقــةٌ وطيــدةٌ، 
مهتمّــاً بالعلــوم، ولا ســيّما علــم النفــس والإدارة، وكان ابنــه 
شــاكر بــدوره، قريبــاً منــه، مهتمّــاً ومتابعــاً لتوجيهاتــه الســديدة.

ذات يــوم أراد شــاكر أن يخــرج بصحبــة أبيــه إلــى المنتــزه المجــاور، 
وكان يريــد أن يعــرف ســرَّ تعلّــق الوالــدِ بهــذا المــكان، وكان أبــو 
شــاكر يتــردّد إليــه، مــن وقــتٍ لآخــر، وبمعــدّلٍ يكادُ يكونُ أســبوعيّاً، 
فــي تلــكَ المواســمِ علــى الأقــل.. ربيعــاً كانَ أم صَيفــاً أم خَريفــاً.. 

وربّمــا شــتاءً أحيانــاً كلّمــا ســمَحت لــه الظــروف.
بلــغَ شــاكر عقــدهُ الأول، بــدأ أكثــر تَعلّقــاً بالَأشــياء فالمــكان 
بشــخوصه؛ الأهــلُ والأصدقــاءُ والزَّمــاءُ والمدرســة، وكذلــك ما 
يقــعُ بيــن يديــه مــن مطبوعــات؛ كتــب مجــاّت وصُحُــفٍ، وبرامــجَ 

حاســوب.
ذات صبــاح، خــرج أبــو شــاكر للعمــل فــي عيادتــه، فانفــرد شــاكر 

ــه، يســألها مستفســراً. بوالدت
- ماما.. أُريد أن أعرفَ سرّ تعلّق والدي بما حوله من الأشياء؟
دُهشت الأم من فطنةِ شاكر، وصمتَت تعدُّ الجواب المناسب:

فــي الواقــع يــا بنــيّ.. إنّ ســؤالك لجديــرٌ بالإجابــة، فأنــا أهنّئــك 
بدقــة ملاحظتــك للأمــور.. وهــذا يــدلُّ علــى نضجــك المبكــر الــذي 
لــم يكــن لــولا اهتمامــك وانتباهــك لوالديــك ومحيطــك الخــاص 
إضافــة إلــى تنميــة مواهبــك وهواياتــك واهتمامــك بدراســتك.. 

بــارك الله فيــك يــا ولــدي!
سُــرَّ شــاكر لمــا ســمعه مــن والدتــه، وقــال بينه وبين نفســه: لا بد 
أننــي أصبحــتُ أتقــدّمُ أَترابــي بفضــلِ اهتماماتــي ومواظَبتــي علــى 

مــيَّ الكرمــاء.. حمــداً للــه علــى كل ذلــك. توجيهــاتِ والــدي ومعلِّ
وأضــاف: ولكــن.. ولكــن لــم تجيبنــي أمــي بعــد عــن ســؤالي الــذي 
مــا زال يشــغلني منــذ أيــام.. فتوجّــه إليهــا مــن جديــد.. مُلحّــاً 

عليهــا بالجــواب.
- اســمع يا شــاكر، لقد أصبحتَ أكثرَ نُضجاً وهذا مما يشــجّعني 

علــى متابعتــك والاهتمــام بــك، فأنــت جديرٌ بذلــك يا بنيّ.
- شكرا يا والدتي.. أما حان الجواب بعد؟

بعلــمِ  تَخَصّصــه  بحكــمِ  أبــاكَ  إنَّ  شــاكر..  يــا  أجــل  أجــل..   -
النفــس، أصبــحَ عالمِــاً خبيــراً بتصرفــاتِ الشــخوص ومــا تمثلــه 
تلــك التصرفــات مــن معــانٍ ومــا تنعكــسُ عنهــا مــن حــركات 

وإيمــاءات.
شــاكر: أمــا يكفــي أبــي مــا درســه ويتابعــه مــن هــذا العلــم فــي 

المختلفــة؟ والمصــادر  الكتــب 

- أجل يا بُنيّ، ولكن عليكَ أن تعلَم أنَّ الإنســانَ مســتودَع أَســرارٍ 
لا ينضَــب.. وأنــه كتــابٌ مفتــوحٌ لــم ولــن ينتهِ طالما هنــاك حياة.

- شاكر.. حسناً وماذا بعد يا أماه.
- الأم: يبدو أنَّ صبرَكَ بدأ ينفَد!

ــي فَحديثُــكَ مــا زالَ مفيــداً شــيّقاً.. ولكنــي أنتظــر  - شــاكر: لا يــا أُمِّ
الجــواب.

- الأم: إذن حسبَ توقّعك ما هو السبب يا عزيزي؟
- شاكر: والله يا أُميِّ إني لمُحتار.. فماذا أَبقيتُما لي يا والداي؟

- الأم: أظنُّك قادراً على الجواب الآن.
- شــاكر: ربمــا يخــرج بعــض النــاس ليســأل عــن أشــياء تــدور فــي 

خلدهــم.. فلــم يجــدوا لهــا جوابــاً فــي الــورق بعــد!
بــدت أم شــاكر أقــلَّ ابتســاماً؛ رغــم ثقتهــا المتزايــدة بابنهــا، فلقــد 
ــم تتوقــع أن تســتمعَ لمــا  ــر تقدّمــاً فــي الموضــوع، فل ــحَ أكث أصب
ــا شــاكر  ــر ي اســتمعته منــه حتــى الآن، فبادرتــه الأم: الآن أنــت جدي
بالجــواب الــذي أرجــو أن أكــون وفّقــتُ إليــه، راجيــة أن ينفعك أيضاً.

، وكيف يُمكننا الاطمئنانُ إلى صحّته؟ .. أُميِّ - شاكر: أميَّ
- الُأم: بالطبع بعد مراجعة أبيك به.

- شاكر: رائع يا أمي.. ولكن هاتِ ما عندك من احتمال.
- الأم: أبــوك يــا شــاكر، لــه قــراءة فــي الوجــوهِ كمــا يطالــع مــا 

يعتمــل علــى قســماتها بنــاءً عليــه فــي أغــوار النفــس.
لــي  يبــدو  الآن  فكلامُــكِ  بعيــداً،  تذهبــي  لا  مامــا..  يــا  - شــاكر: 

أفهــم. حتــى  أكثــر  لــي  ــطي  وبسِّ يثــي  ترِّ جافّــة..  فلســفةً 
- الُأم: حَسناً باختصار، كلُّ تصرّفٍ يا بُنيّ ينمُّ عن فكرةٍ ما تغوصُ 
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في الذات الإنسانية، نتيجة حاجةٍ أو عادةٍ خاصّةٍ بصاحبها.
- شــاكر: كفــى.. كفــى.. الآن فهمــتُ يــا أُمــيّ مــا ترميــنَ إليــه، فهــل 
تقصديــنَ يــا أمــي أَنَّ أبــي يقــرأُ ملامــحَ الوجــوهِ والأقنِعــة.. ليتعلَّم 

المزيــدَ مــن هــذا الكائــن العجيب؟
- الأم: بالضبط يا بنيّ، وهذا ما سمعته من أبيك.

يُقرَعُ البابَ، فيعودُ أبو شاكر وتتناول الأسرة طعام الغداء.
- الأم: شاكر لديه سؤال موجّه إليك يا أبا شاكر.

- أبو شاكر: حسناً.. وما هو.
ر بيــن الحين والحين  - الُأم: يســألكُ شــاكر عــن ســرِّ خروجــكَ المتكــرِّ

إلــى المتنزّهــات والمقاهــي أحياناً، إلــى التجمّعات عموماً.
- أبو شاكر: أوما أجبتيه بعد عن سؤاله؟!

- الأم: أجل، ولكن يبدو مُصرّاً على سماع الجواب منك.
- أبــو شــاكر: حســناً، علينــا يــا بنــي أن نقــرأ فــي التصرفــات مــا لــم 

نقــرأه بعــد فــي الأوراق.
وأضاف: إنّ مَن لم تُعلّمُه المدارس، علّمتهُ المجالس.

ــي بهــذا، عُمــراً  ــدي، لقــد أضفتُمــا ل ــا وال - شــاكر: حســناً ي
جديــداً، فلقــد مَــرَّ علــيَّ مــن بيــن الأمثــال والأقــوال: أَنّ ألــذَ 
المتَــع، متعــةَ التجــوّل فــي العقــول والنفــوس، ابتســمَ 
الجميــعُ ابتســامةَ الرِّضــا والقَبُــول، مطمئنّيــنَ إلــى صِحّــةِ 
لُــوا إليــه بالممارَســةِ الفعليّــة،  مــا أَجمَعُــوا عليــه، وتوصَّ
والتجربَــةِ الذاتيّــة، وهُــم يشــعرُونَ بحيــاةٍ أكثــرَ طمأنينــة 
ــم فــي اتجــاهٍ واحــدٍ نحــوَ  ــدا لهــم أنّ جُهودَهُ وســعادة، وب

ــدفِ واحــدِ لغــدٍ أفضــلَ وأجمَــل. هَ

قد آن أوان العمل
لبنى شرف

مواقــف كثيــرة نمــرّ بهــا فــي حياتنــا العمــل فيهــا يكــون أبلــغ 
مــن الــكلام، ولكننــا مــع الأســف نكتفــي بالــكلام إمــا عجــزاً عــن 
الفعــل، أو ســوء تقديــر للموقــف، أو ســلبية! فنحــن فــي كثيــر 

مــن الأحيــان نتكلــم أكثــر ممــا نعمــل.

فمثــاً، قــد يشــتكي قريــب لــك أو أخ ضيــق حالــه ودَينــاً قد ركبه، 
أمــاً فــي أن تســاعده، فــإن لــم تكــن قــادراً علــى مســاعدته 
بمالــك، فــا تكتــفِ بالاعتــذار وتطييــب خاطــره ببضــع كلمــات، 
ولا تكتــفِ بالمشــاعر والنوايــا الطيبــة، وإن كان لهــا مكانهــا، 
ولكــن حوّلهــا إلــى حركــة واقعيــة.. قُــم معــه وحــاول أن تجــد لــه 
حــاً تنفّــس بهــا عنــه كربتــه، فأنــت بهــذا الفعــل ســترفع مــن 
معنوياتــه، وستشــعره بــأن لــه أرحامــاً وإخوانــاً يقفــون بجانبــه 
فــي الشــدائد والأزمــات والمحــن، ويتراحمــون فيمــا بينهــم، 

فالرحــم رحمــة، والمؤمنــون إخــوة.

قــال أبــو عثمــان -شــيخ البخــاري- يرحمــه الله: "مــا ســألني أحــدٌ 
حاجــة إلا قُمــتُ لــه بنفســي، فــإن تــم وإلا قمــتُ لــه بمالــي، 
فــإن تــم وإلا اســتعنّا لــه بالإخــوان، فــإن تــم وإلا اســتعنتُ لــه 
بالســلطان". ورُوي عن ابن عباس  "أنه كان معتكفاً في 
مســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأتــاه رجــل فســلّم عليــه ثــم جلــس، 
فقــال لــه ابــن عبــاس: يــا فــان، أراك مكتئبــاً حزيناً، قــال: نعم يا 
ابــن عــم رســول الله، لفــان علــيّ حــق ولاء... قــال ابــن عبــاس: 
أفــا أكلمــه فيــك؟ فقــال: إن أحببــت، قــال: فانتعــل ابــن عباس 
ثــم خــرج مــن المســجد، فقــال لــه الرجــل: أنســيت مــا كنــت 

فيــه؟ قــال: لا، ولكنــي ســمعتُ صاحــب هــذا القبــر صلى الله عليه وسلم والعهــد 
بــه قريــب فدمعــت عينــاه وهــو يقــول: مَــن مشــى فــي حاجــة 
أخيــه وبلــغ فيهــا كان خيــراً لــه مــن اعتــكاف عشــر ســنين.." )رواه 

البيهقــي(. هــذا فقــه عَــزَّ أن نجــده فــي زماننــا!

والأرقــى مــن هــذا، أن تتفقــد أرحامــك وإخوانــك، وتســأل عــن 
أحوالهــم وحاجاتهــم الماديــة والمعنويــة قبــل أن يســألوك، 
والروابــط،  الأواصــر  تقــوى  فبهــذا  منهــم،  الفقــراء  وخاصــة 

وتشــيع المحبّــة، وتصفــى القلــوب.

التــي  المواقــف  فــي  نظــرة فاحصــة  تأملنــا ونظرنــا  لــو  إننــا 
نعيشــها يوميــاً، لوجدنــا أنّ كثيــراً منّا فــي حقيقة الأمر يتصرف 
فــي كثيــر منهــا بســلبية، وحتــى عندمــا نــرى مــا لا يعجبنا نكتفي 
فقــط بالانتقــاد والتوجيهــات.. كان يجــب فعــل كــذا، ومــا كان 
ــا  ــر بأيدين ينبغــي فعــل كــذا..، مــع أنّ الأجــدى مــن هــذا أن نغي
إن أمكــن، أو أن نفكــر بأفــكار بديلــة أكثــر نفعــاً وجــدوى، فهــذه 
طريقــة للتغييــر العملــي، وأنــا متأكــدة مــن أنّ هنــاك فعــاً مــن 

يســتطيع هــذا إلا أنــه لا يتحــرك لســبب أو لآخــر!

فلنكــفّ عــن الــكلام، ولنبــدأ بالتحــرك، فقــد آن أوان العمــل، 
ــؤدّ مــا  ــدوره، وبالحركــة التــي يســتطيع، ولي وليقــم كل واحــد ب

عليــه، وليُعــن كُلُّ واحــد منّــا الآخــر، ويكفينــا هــذا التأخــر..

ربّــاه أدر لطفــك معنــا حيــث درنــا، ويسّــر لنــا الخيــر إذا احترنــا، وأنــر 
بالإيمــان دربنــا حيــث ســرنا... اللهــم آمين، والحمد للــه رب العالمين.
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حِمية عن الخطايا
م. منى صندوقة

هــل فكّــرتَ يومــاً بعمــل حِميــة مــن نــوع خــاص "حِميــة تعمل على 
الباطــن لا الظاهــر فقط"؟

التقصيــر  ثــوب  وتنــزع عنــك  الإيمــان  أحاســيس  تُحــرّك  حِميــة 
والمغــالاة فــي المطلــوب؛ حِميــة تُزيــل الشــك باليقيــن وتنضــج 

القلــب الصغيــر ليتصــل مجــدداً بــربّ الســماء الكبيــر.
هــذا المصطلــح الرائــع ذو الحــس الإبداعــي النــادر أطلقــه العالــم 
الجليــل الحافــظ ابــن الجــوزي رحمــه الله فــي كتــاب صيــد الخاطــر 
بــاب عواقــب المعاصــي، فعبّــر عنــه بأســلوبه الجميــل قائــاً: 
"وكونــوا علــى مراقبــة الخطايــا مجتهديــن فــي محوهــا، ومــا مــن 

شــيء ينفــع كالتضــرع مــع الحِميــة عــن الخطايــا".
فســبحان مــن أطلــق لســان هــذا العلــم الجليــل لنــرى ونقــارن 

ــا مــع مــا كان. حالن
ــة جــداً حتــى أننــي أتعجّــب مــن  فــالآن الحميــات الغذائيــة مطلوب
بعضهــن فهــن يطلبنهــا مــع أنهــن لســن بحاجــة لهــا؛ حتــى أنهــا 
تعمــل علــى إيــذاء نفســها مــن أجــل ذلــك بممارســات غذائيــة 
خاطئــة، وأرى ممــن يرتدننــي مــن هــذه الفئــة العجــب العجــاب 
فهــن يبالغــن فــي التقليــل مــا أمكــن مــن الطعــام وتجاهــد بــكل 
مــا أمكــن ولــو علــى حســاب صحّتها بغيــة إنزال الــوزن ولا يقللون 

مــن الذنــوب بغيــة الخــاص!
المرتبــط  المــرض  فكثــر  المرحلــة  هــذه  تجــاوزن  قــد  وأخريــات 
بأمــراض أخــرى ثــم تســعى بعــد ذلــك لتقليــل عــرض أو أكثــر 
ــة للتســريع  مــن أعــراض بعــض الأمــراض مجتمعــة كأخــذ أدوي

بإنــزال الــوزن مــع أنّ وزنهــا مثالــي بالإضافــة لخلطــات الأعشــاب 
المنحفــة بشــكل عشــوائي مــع اتبــاع برنامــج رياضــي وأســاليب 
ــد فــي هــذا الجانــب فقــط  أخــرى كثيــرة. فهــي إرادة تكســر الحدي
جهــد وتعــب يــرى عيانــاً وإن طــرق بــاب إصــاح النفــس بالقليــل 

صــار هــذا كجبــل لا نقــدر عليــه!
حيــة  أنفســنا( فأصبحــت  علــى  أعنتنــا  مــن  )يــا  فســبحان الله 
الشــكل عنــد البعــض منّــا أهــم مــن حِميــة المضمــون والجوهــر، 

وأصبحــت مظاهــر أجســامنا عندنــا أهــم مــن مكنوناتهــا!
أصبــح الجســم يعكــس فقــط صــورة الكمــال المطلــق دون 
إلــى مــا يضفــي علــى هــذا الجســم مــن جمــال داخلــي  الرجــوع 

خارجــاً. نــوره  يعكــس 
ويالجمــال مَــن ســعى بأقــل مــا يمكــن حتــى مــن جســده الناقــص 
البعــض(  عنــد  الكمــال  لصــورة  )المنافــي  البعــض  نظــر  فــي 

للوصــول إلــى أفضــل مــا يمكــن.
فيــا تــرى هــل سينتشــر نــوع الحِميــة الذي تحــدّث عنه ابــن الجوزي، 

فأنــا لا أنكــر وجــوده ولكــن أثــره لــم ير بشــكل كاف هــذه الأيام.
كان هــذا شــعارهم قديمــاً وســيبقى إن شــاء الله شــعارنا الآن 

وإلــى الأبــد.
اللهــم خلّصنــا مــن الالتفــات مــن المهــم إلى الأهم، واجمع شــأننا 
ــا اللهــم علــى  كلــه لنصلــح أنفســنا فنصلُــح فنُصلِــح غيرنــا، وأعنّ

الانتصــار علــى أنفســنا حتــى ننتصــر علــى أعدائنــا.
أعاننا الله وإياكم، والله ولي التوفيق.



احجز حملتك الاعلانية الآن

دار الفن للتصميم والإعلان
+962 7997 80001

لا تــكـن
مــقـلــداً ... تـمـيــز

DARFAN.COM

سمر المعانييا إلهي

يــا مــن جعلتنــي أُحبّــك دون أن أراك.. يكفــي أنــك خالقــي فأنــا علــى حبّــك لا أُلام.. فأنــت ســبب وجــودي علــى أرضــك وتحــت 

ســمائك.. فمَــن كان عبــداً لــك.. هــل يشــتري دُنيــاه ويرضــى عنهــا وينســاك؟! إلا مَــن كان جاهــاً لــم يعــرف قيمــة رُحمــاك..

ربٌّ غفورٌ حليمٌ.. وأنتَ القويُّ الجبّار.. ولكن على مَن عصاك.

يا الله لا تجعلني أحتاج أحداً سِواك.

علِّمني كيف أحبّك وأحافظ على تَقوَاك.. واجعل لساني دائماً في ذِكركَ ونَجواك.

علِّمني أنّ في البُعد عنك جفاء وأني لا أهنأ إلا برُحماك.

وعزّتك وجلالك لا يطيب لي عيشٌ إذا ما قصّرت يوماً في ذكرك وتقواك.

فالنفس لا تطمئنّ إلا إذا شعرت بقُربك وأُنسك ورضِاك.

سألتُكَ إلهي أن تعمّني برحمتك في حياتي وبعد الممات.
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ما من مسلم إلا وله دور في بناء هذه الأمة صَغُرَ أم كَبُرَ 
هذا الدور، حتى الطفل الصغير له من الأدوار ما يتناسب 

مع سِنّه وقدرته على العطاء.

وعليك تعلّم مكارم الأخلاق كالشجاعة، والوفاء، والكرم، 
والحِلم، والصبر، والحفاظ على الوقت، ونصرة المظلوم، 

كما عليك:

- الانتظام في الصلاة المفروضة، والتدرّب على الإكثار من 
النوافل.

- التفوّق الدراسي والعلمي لازم لنصرة الإسلام.

- ممارسة الرياضة البدنية.

- معرفة حياة الصحابة والتابعين والعلماء في طفولتهم.

الإسلام  اللهُ  يعزّ  وأن  الدين،  هذا  لنصرة  الدعاء   -
والمسلمين.

واليقين  الله،  ومعيّة  بالإيمان  إلا  يأتي  لا  النصر  إنّ  بُني، 
بقدرته، وحفظ القرآن الكريم.

يا ولدي

ماما ياسمين

بُنيّ،
ساعد

عمّار في
الوصول إلى قبة الصخرة

لوّن الصورة بأجمل الألوان  
ُ
أ
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مسابقة 
)العدد 262(

الجوائز لثلاثة فائزين

اختر الإجابة الصحيحة:

ن أولي العَزم من الرُّسُل::
ِ
ن الرَّسُولَين التاليين، م

ِ
1. واحدٌ م

ب( موسى#. 			  أ( أيوب#.

2. النبيُّ الذي تكلَّم وهو طفلٌ رضيع:

ب( عيسى#. 			  أ( زكريا#.

3. النبيُّ الذي يُسَمّى "خليلُ الله:

ب( يعقوب#. 			  أ( إبراهيم#.

يَت باسمه سورةٌ في القرآن: ن الرَّسُولَين التاليين سُمِّ
ِ
4. واحدٌ م

أ( هود#.	                               ب( صالح#.

5. المدة التي مكثها نوح # يدعو قومه:

ب( 950 سنة. 			  أ( 750 سنة.

الاسم الرباعي : 

العمر :                  الصف :

آخر موعد لتسليم الإجابات: 18 /12 /2023م

معلومات عن القدس 
البحر  القدس وسط فلسطين تقريبًا شرق  1.تقع مدينة 

المتوسط.

2.تعود نشأتها إلى آلاف السنين.

3.احتلت إسرائيل معظم فلسطين عام 1948، لكن مدينة 

القدس تم احتلالها عام 1967.

4.احتلال فلسطين والقدس كان نتيجة وعد يُسمّى "بلفور" 

سنة 1917 الذي أعلن فلسطين وطناً قوميّاً لليهود بناءً 

على تأييد بريطانيا.

5.القدس تحمل قيمة كبيرة لدى المسلمين، فهي من أهم 

المقدسات لديهم بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، 

وكانت أول قبلة للصلاة قبل أن تتحوّل للكعبة في مكة 

المكرمة.

إليه  أسرى  الذي  الأقصى  المسجد  القدس  في  6.يوجد 

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام.

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )261(

 جمان عرفات عصام الخصاونة

 تقى يزن أبو خضرة

 مريم محمد موسى اقطيط

قيمة كل جائزة )10( دنانير

بني، اكتشف الاختلافات 
الخمسة بين الصورتين 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً وكثير الخوف على أمته، فقد حرص أشدّ الحرص على نجاتهم وبيان طريق الحق 
بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  عَلَيۡكُم  عَنتُِّمۡ حَريِصٌ  مَا  عَلَيۡهِ  عَزيِزٌ  نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ  جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ  ﴿لَقَدۡ  لهم، فقد قال تعالى: 

رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ ]التوبة:128[.وفي قوله تعالى: ﴿حَريِصٌ عَلَيۡكُم﴾؛ أي أنه يحبُّ لكم الخير ويسعى جاهداً لإيصاله 
لكم، ويحرص على هدايتكم للإيمان، ويكره أن تنقادوا وراء الشر، وهو أرحم بالمؤمنين من والديهم.

ومِن حرصه عليهم أنه كان يُكثر من الدعاء لهم، فمِن هذه الأدعية ما يأتي:

دعاء رسول الله لُأمته في كل صلاة:

كان من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتذكرهم في كل صلاة؛ وذلك للحديث الذي ترويه عائشة -رضي 
ا رأَيْتُ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم طِيبَ نفسٍ قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ لي، فقال: "اللَّهمَّ اغفِرْ لعِائشةَ  الله عنها-: "لَمَّ
ر ما أسرَّتْ وما أعلَنَتْ"، فضحِكَتْ عائشةُ حتَّى سقَط رأسُها في حِجْرهِا مِن  م مِن ذنبِها وما تأخَّ ما تقدَّ
حِكِ، قال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيسُرُّكِ دعائي"؟ فقالت: وما لي لا يسُرُّني دعاؤُكَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "واللهِ إنَّها  الضَّ

تي في كلِّ صلاةٍ". )رواه مسلم(. لَدعائي لأُِمَّ

دعاء رسول الله لأمته يوم القيامة:

إنّ جميع الأنبياء -عليهم السلام- كانت لهم دعوة مُستجابة لُأمتهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أنه قد 
هُ أنْ أخْتَبِيَ  خبّأ هذه الدعوة لتكون شفاعة يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لكُِلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إنْ شاءَ اللَّ
تي يَومَ القِيامَةِ" )رواه البخاري(، وهذا يدلُّ على أنّ لكلِّ واحدٍ من الأنبياء دعوة أجابها الله  دَعْوَتيِ، شَفاعَةً لأُِمَّ
لَ استجابة دعوته ليوم القيامة، وذلك للحاجة الشديدة إلى الشفاعة حينها. -عزّ وجلّ-، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أَجَّ

من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته

أحباب 
الفرقان

فرح بسام الفار



نحن معكمقصة

مني رسولي صلى الله عليه وسلم
ّ
عل

الأخبــار،  والدَيــه يشــاهدون نشــرة  مــع  يومًــا  جلــسَ عمــار 
وشــاهدوا ما يفعله الأعداء المحتلون بأطفال المســلمين، 
وفجــأة وجــد الوالــدان دمــوع عمار تنهمر مــن عينيه وأخبرهما 

أنــه حزيــن علــى إخوتــه الذيــن يُعذّبهــم المحتلــون.
عمــار  قــال  ثــم  والديــه،  بدمــوع  عمــار  دمــوع  اختلطــت 

الأبريــاء؟ الأطفــال  هــؤلاء  أســاعد  كيــف  لوالــده: 
قــال الوالــد: تســتطيع تقديــم الكثيــر لهــم يــا عمــار، عليــك 

أولًا أن تدعــو الله بعــد كل صــاة أن ينصرهــم.
مصروفــك  مــن  بالقليــل  ولــو  تســاعدهم  أن  وعليــك 
اليومــي لنرســله إليهــم فــي بلادهــم حتــى يســتطيعوا 

لهــم  نرســل  أن  وكذلــك  الأساســية،  لوازمهــم  تلبيــة 
يحتاجونــه. ومــا  والأدويــة  الأغذيــة 

قالــت الأم: وكذلــك يمكــن أن ترســل إليهــم عبــر الإنترنــت 
بعــض الرســائل التــي ترفــع مــن روحهــم المعنويــة.

عمــل  علــى  زملائــه  مــع  عمــار  اتفــق  المدرســة  وفــي 
صنــدوق فــي كل فصــل تجمــع فيــه الأمــوال لمســاعدة 

المســلمين. أطفــال 
وتواصــوا بمراســلة إخوانهــم عبــر الإنترنــت، كمــا اشــتركوا 
ــا ننصــر  فــي إعــداد مجلــة مدرســية وجعلــوا عنوانهــا: هيّ

أطفــال المســلمين.

أنّ بلاد الشــام أرض مباركة، قال الله تعالى عن مســرى نبيّه 

ــنَ ٱلمَۡسۡــجِدِ  ــاٗ مِّ ــدِهۦِ لََيۡ ىٰ بعَِبۡ سۡۡرَ
َ
ِيٓ أ محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ

ِي بَرَٰكۡنَــا حَــوۡلََهُۥ﴾ ]الإســراء:1[. قۡصَــا ٱلَّذَّ
َ
ٱلۡۡحَــرَامِ إلََِى ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡۡأ

عــن أبــي ذرّ ، قــال: قلــتُ: يــا رســول الله، مــا آنيَِــةُ 

لآنيتُــه  بِيَــدِه!  محمــدٍ  نفــسُ  "والــذي  قــال:  الحَــوضِ؟ 

أكثــرُ مِــن عَــدَدِ نجــوم الســماء وكواكبهــا، أَلا فــي الليلــة 
المظلمــة الـــمُصحِيَة، آنيــةُ الجنــة مَــن شَــربَِ منهــا لــم 
يظمــأ آخِــرَ مــا عليــه، يَشْــخَبُ فيــهِ مِيزابَــانِ مِــن الجَنّــة، 
ــه، مــا بيــن  ــلَ طُولِ ــأ، عَرضُــه مِث ــم يَظمَ ــهُ لَـ مَــن شَــربَِ من
ــان إلــى أَيْلَــة، مــاؤه أَشَــدُّ بياضًــا مِــنَ اللبــنِ، وأَحلَــى مِــنَ  عمَّ

مســلم(. )صحيــح  العَسَــل" 
وعــن ثوبــان : أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: "إنــي لَبِعُقْــرِ حَوضِــي 
ــى يَرْفَــضَّ  أَذُودُ النــاسَ لأهــلِ اليَمَــنِ، أضــربُ بِعَصَــايَ حتَّ

إلــى  "مِــن مقامــي  عــن عرضــه فقــال:  عليهــم" فسُــئل 
مــن  بياضًــا  "أشــدُّ  فقــال:  عــن شــرابه  وسُــئل  ــان"،  عَمَّ
انهِِ  اللبــن، وأحلــى مــن العســل، يَغُــتُّ فيــه ميزابــان يَـــمُدَّ
مِــنَ الجّنَــة، أحدُهُمَــا مــن ذَهَــبٍ، والآخــر مــن وَرِق )فضــة(" 

)صحيــح مســلم(.

الأردن أرض الحشد والرباط، 
هــذه عقيــدة إيمانيــة، وليــس 

قصيدة شــعرية.
ما زال أهل الأردن يسرجون 
قناديــل القــدس، ويعمّــرون 

طريقهــم إليها.

31فرسان الفرقان



من نشاطات فرع الزرقاء الأول

كــرّم مركــز ربيــع القلــوب القرآنــي الطالبــات اللواتــي اجتزن 
اختبــار الــدورات التاليــة: دورة إتقــان )10 طالبــات(، الــدورة 
التمهيديــة )8 طالبــات(، الدورة المتوســطة )6 طالبات(، 
ميســون  التربويــة  المشــرفة  قبــل  مــن  التكريــم  وتــم 

النجــار بحضــور مديــرة المركــز ميســاء عزيزيــة.

التمهيديــة  الــدورة  طالبــات  الرضــوان  بيعــة  مركــز  كــرّم 
والمتقدمــة، كــم خــرّج المركــز طالبة لحصولها علــى الإجازة 

ــد المعلمــة كفــاح دراغمــة. القرآنيــة علــى ي

كــرّم مركــز ماريــا أم المؤمنيــن الطالبــات اللواتــي اجتــزن الــدورة المتوســطة، ودورة التــاوة العامــة، ومســابقة حفــظ ســورة الحــج، وقامــت 
بتكريــم الطالبــات المشــرفة التربويــة ميســون النجــار بحضــور مديــرة المركــز غــادة النجــار.

اجتــزن  اللواتــي  الطالبــات  القرآنــي  عبيــدة  أبــي  مركــز  كــرّم 
الــدورة التمهيديــة، وقامــت المشــرفة التربويــة ميســون 
النجــار بتكريمهــن بحضــور المعلمــة وفــاء الخيــاط ومديــرة 

المركــز زريفــه حمــودة.

تــم تخريــج الطالبــة هاجــر محمــد الشــلة، لحصولهــا علــى 
الســند الغيبــي بقــراءة الإمــام عاصــم مــن طريق الشــاطبية 
الطالبــة  بتكريــم  وقامــت  مصلــح،  نهــى  المعلمــة  علــى 

المشــرفة التربويــة ميســون النجــار.

مركز ربيع 
القلوب يكرّم 

طالباته

مركز بيعة 
الرضوان يكرّم 

طالبات التمهيدية 
والمتقدمة

مركز ماريا أم المؤمنين يكرّم طالباته

مركز أبي عبيدة 
يكرّم طالبات 

التمهيدية

تخريج مجازة 
بالسند الغيبي
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33مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع الرصيفة
بالســند  الحافظتيــن  بتخريــج  القرآنــي  الأنصــار  مركــز  احتفــل 
ــاء يوســف محمــود  ــدر، هن ــاح ب ــد الفت ــي )عطــاف عبــدالله عب الغيب
شــكوكاني(، ومعلمتهــن أســماء الفقهــاء، بحضور مســاعدة مدير 
المركــز انتصــار بلبيســي، والطالبــات والمعلمــات وذوي الخريجــات.

خــرّج مركــز اقــرأ القرآنــي الحافــظ لكتــاب الله بالســند الغيبــي رمــزي 
أبــو النجــا علــى شــيخه محمــود حســين، بحضــور مديــر المركــز وعــدد 
مــن الطلبــة وذوي الخريــج، وقــدّم الفــرع للحافظ التهنئــة والتبريك، 

ولشــيخه الشــكر والتقديــر.

أتــمّ الطالــب يحيــى العبــادي )١٥ عامــاً( مــن شــعبة الإمــام الكســائي 
القــرآن  مــن  جــزءاً   )12( حفــظ  أســامة،  حســن  الشــيخ  بإشــراف 
الكريــم فــي فتــرة لــم تتجــاوز )10( أشــهر، وهــو نمــوذج متميــز مــن هــذا 

ــارك. المشــروع المب

أتــمّ مديــر الفــرع الســيد إبراهيــم كســتيرو القراءة الســابعة بالســند 
المتصــل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )قــراءة الإمــام 
عبــدالله بــن عامــر الشــامي براوييــه هشــام وابــن ذكــوان( مــن طريق 
العــودات  الشــيخ مشــهور  علــى فضيلــة  الكبــرى  النشــر  طيبــة 

الجامــع للقــراءات العشــر.

)دبلــوم  علــى  كســتيرو  إبراهيــم  الســيد  الفــرع  مديــر  حصــل 
ــه  ــر جيــد جــداً، وقــدّم الفــرع ل أصــول القــراءات القرآنيــة( بتقدي

والتبريــك. التهنئــة 

افتتــح فــي قســم التعليــم عــن بُعــد عــدد مــن البرامــج والــدورات 
التــي تســتهدف مختلــف الأعمــار والفئــات، وتنوّعــت مــا بيــن 

برامــج تحفيــظ القــرآن الكريــم، ودورات التــاوة والتجويــد.

أقــام الفــرع حفــاً لتكريــم مديــري ومعلمــي مراكــز الفــرع لجهودهــم 
فــي النــادي الصيفــي لهــذا العــام، بحضور رئيــس الفرع الدكتــور زياد 
الذيبــة، ونائــب الرئيــس المهنــدس محمــد البكــري، وعضــو إدارة 
ــم كســتيرو،  ــر الفــرع الأســتاذ إبراهي الفــرع عمــاد العرقــاوي، ومدي
ورئيــس لجنــة التــاوة الأســتاذ أنــور البكــري، والمشــرف التربــوي 
الأســتاذ حمــزة القدومــي، وشــكر رئيــس الفــرع جميــع العامليــن 
علــى إنجازاتهــم فــي النــادي الصيفــي، وقــام بتكريــم المراكــز الثلاثــة 
الأولــى التــي حصلــت علــى أعلــى علامــات فــي جائــزة الأداء المتميــز 
فــي النــادي الصيفــي مــن خــال معايير محددة، وحصــل على المركز 
بــن الخطــاب،  الأول: مركــز الأنصــار، والمركــز الثانــي: مركــز عمــر 

والمركــز الثالــث: مركــز الأنــوار.

حافظتان من 
مركز الأنصار 

القرآني

مركز اقرأ 
يخرّج حافظاً 

لكتاب الله

طالب يتم 
حفظ 12 جزءاً 
في 10 أشهر

مدير الفرع 
يتم القراءة 
السابعة 

بالسند الغيبي

مدير الفرع 
يحصل على 
دبلوم أصول 

القراءات القرآنية

افتتاح عدد من 
البرامج والدورات 

عن بُعد

الفرع يكرّم 
مديري 

ومعلمي 
المراكز



من نشاطات فرع إربد

من نشاطات فرع بني كنانة

ملتقــى  المركزيــة  التــاوة  لجنــة  مــن  بتنظيــم  إربــد  فــرع  عقــد 
الحافظــات الأول للطالبــات اللواتــي اجتــزن حفــظ )15-30( جــزءاً 
مــن القــرآن الكريــم للمراكــز القرآنية التابعة للفرع، برعاية رئيســة 
اللجنــة النســائية الفاضلــة زريفــة خليــل، وتخلــل الملتقــى كلمــة 
عــن ســير القُــرّاء ألقتهــا الفاضلــة خولــة المومنــي، وإضــاءات 
قرآنيــة ألقتهــا الفاضلــة ليــدا تملــي، وفــي الختــام كرّمــت رئيســة 

اللجنــة النســائية المشــاركات فــي المســابقة الســنوية.

آليــة مســابقة  علــى  للتعــرف  عمــل  ورشــة  إربــد  فــرع  عقــد 
الطالــب الموهــوب التــي تهــدف إلــى تعزيــز واكتشــاف وتطويــر 
فــي  الدائمــة  الأنديــة  وطالبــات  طــاب  وإبداعــات  مواهــب 
المراكــز التابعــة للفــرع، وقدّمــت ورشــة العمــل الأســتاذة بيــان 

خرابشــة - مشــرفة أنديــة الطفــل فــي الفــرع.

حصلــت الطالبــة مــاك مــروان توفيــق عبيــدات مــن مركــز حبــراص القرآني على الســند 
الغيبــي بروايــة حفــص عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية علــى يد شــيختها اعتــدال أبو 

الحجــل، وقــدّم فــرع بنــي كنانــة لهــا التهنئــة والتبريك، والشــكر لشــيختها ولوالديها.

عقــد فــرع بنــي كنانــة الملتقــى الطلابــي الثانــي برعايــة 
عدنــان  الدكتــور  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
العزايــزة، وبحضــور رؤســاء المراكــز، وأكثــر مــن )100( 
طالــب وطالبــة مــن المرحلــة الجامعيــة والثانويــة 
المحاضــرات  مــن  عــدد  الملتقــى  وتخلــل  العامــة، 
القيمــة فــي بنــاء الــذات ودخــول الحيــاة الجامعيــة 
تكريــم  تــم  الختــام  وفــي  وأهــداف واضحــة،  برؤيــة 

جميــع المشــاركين مــن الطــاب.

حصلــت الطالبــات )كواكــب طوالبــة، ســلوى الحمــود، جيــاد طوالبــة، عهــد عبدالقــادر( مــن مركــز ســحم القرآنــي علــى 
روايــة شــعبة عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية علــى يــد شــيختهن ماجــدة الرواشــدة، وقــدّم الفــرع لهــن التهنئــة 

والتبريــك، والشــكر لشــيختهن ولوالديهــن.

حصلــت رئيســة اللجنــة النســائية فــي مركــز حبــراص القرآنــي الفاضلــة يســرى قضمانــي علــى الســند الغيبــي بروايــة 
حفــص عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية علــى يــد شــيختها انتصــار الهاميــن، وقــدّم الفــرع لهــا التهنئــة والتبريــك، 

والشــكر لشيختها.

حصلــت الطالبــة ميمونــة عقيــل محمــد طوالبــة من مركز ســحم القرآني علــى الإجازة القرآنيــة برواية حفص عن عاصم 
من طريق الشــاطبية، على يد شــيختها ســلوى الحمود، وقدّم الفرع لها التهنئة والتبريك، والشــكر لشــيختها.

ملتقى 
الحافظات 

الأول

ورشة الطالب 
الموهوب

أصغر حاصلة على 
السند الغيبي في 

بني كنانة

الملتقى 
الطلابي الثاني

أربع طالبات 
يحصلن على 
رواية شعبة

إجازة المعلمة 
يسرى قضماني 

بالسند الغيبي

إجازة طالبة 
برواية حفص
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من نشاطات فرع الكرك

برعايــة رئيــس فــرع الكــرك الشــيخ ســطام المعايطــة، 
لمديــرات  العاشــر  التربــوي  الملتقــى  الكــرك  فــرع  أقــام 
اســتضافة  وتــم  القرآنيــة،  الطفــل  أنديــة  ومعلمــات 
فــي  الآتيــة  المحــاور  لمناقشــة  الاختصــاص  أصحــاب 
الملتقــى المحــور الأول: )القيــم: أدلتهــا، غرســها، تمثلهــا(، 
المحور الثاني: الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة- مشكلات 
وحلــول، المحــور الثالــث: مســتوى الوعــي الصوتــي للحــرف، 

وفــي الختــام تــم تكريــم المشــاركين فــي الملتقــى.

كــرّم مركــز مــؤاب القرآنــي طالبــات شــعب الحافــظ الصغيــر 
المشــاركة بجائــزة الحافــظ الصغيــر لعــام 2023م.

الملتقى 
التربوي 
لمديرات 

ومعلمات 
أندية الطفل

مركز مؤاب يكرّم 
المشاركات 

بجائزة الحافظ 
الصغير

من نشاطات فرع الهاشمية
ــذي يضــم جميــع حفــاظ  ــوان الحفــاظ ال افتتــح فــرع الهاشــمية دي
ــي  ــاح طــرح الأهــداف الت ــع مراكــزه، وتضمــن الافتت الفــرع فــي جمي
يســعى الديــوان لتحقيقهــا، كمــا تــم البــدء بالبرنامــج المقــرر وهــو 
مراجعــة ســورة البقــرة ومتشــابهاتها، ووقفــات إيمانيــة وتربويــة.

عقــد فــرع الهاشــمية محاضــرات فــي مراكــزه بعنــوان: 
تأمــات فــي ســورة الأنفــال، قدّمتهــا الأســتاذة الفاضلــة 

فائــدة عبــد الغنــي.

عقــد الفــرع برنامــج رخصــة معلــم القــرآن وتتضمــن )4( 
ورشــات تدريبيــة، شــارك فيهــا نحــو )30( مــن معلمــات 
ــور  ــى بإشــراف الدكت مراكــز الفــرع، وعقــدت الورشــة الأول
حفــظ  فــي  )اســتراتيجيات  بعنــوان  الأســود  محمــد 
القــرآن(، والورشــة الثانيــة بإشــراف الدكتــور برهــان نمــر 

بعنــوان )التربيــة بالقــرآن، وهــرم العمــل القرآنــي(.

تــم افتتــاح شــعبة لحفــظ جــزأي عــمّ وتبــارك مــع التدبّــر والتفســير فــي مركــز خلــف البــزار القرآنــي، إضافــة إلــى 
تصحيــح التــاوة، وتســتهدف هــذه الشــعبة فئــة النســاء، وبلــغ العــدد الأولــي )10( طالبــات.

افتتاح ديوان 
الحفاظ

محاضرة 
تأملات في 

سورة الأنفال

برنامج رخصة 
معلم القرآن

افتتاح شعبة 
تدبّر وحفظ 

وتفسير جزأي 
عمّ وتبارك
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من نشاطات فرع عجلون

عقد فرع عجلون ورشــة تدريبية للمدرســين 
بعنــوان  القرآنــي  بالعمــل  والمهتميــن 
للدكتــور  الكريــم(  القــرآن  معلمــي  )إعــداد 
حســان ربابعــة المشــرف التربــوي للفــرع.

خــرّج الفــرع المشــاركين والمشــاركات فــي الــدورة المتقدمــة فــي أحــكام التــاوة والتجويــد، وهُــم: عمــر ضيــف 
الله المومنــي، فــداء عبــد الكريــم ربابعــة، يقيــن زكــي عنيــزات، آلاء زهيــر الجغبيــر، أبــرار شــكري المومنــي، وقــدّم 

الفــرع لهــم التهنئــة والتبريــك.

اجتــازت )17( طالبــة دورة الإتقــان، وهُــن: مــروة جمــال عبــاس، ســوار جمــال الزغــول، رنيــم خلــدون الزغــول، سلســبيل بهــاء الناطــور، رغــد 
محمــد الصمــادي، ذكــرى أحمــد الزغــول، لطيفــة محمــود عنانــزة، كفــاح حســن الصمــادي، منــى علــى طيلونــي، فوزيــة عبــد العزيز القيــام، آية 
موســى أبــو العنــاز، شــادية جميــل الصمــادي، إيمــان محمــد خطاطبــة، ناريمــان طعمــة الصمــادي، فوزيــة عبــد الحميــد العريقــات، صفيــه 
حســن العنانــزه، مهــى حمــد الخشــروم، ويقــدّم الفــرع الشــكر للمعلمــات الفاضــات: مهــا الصمــادي، تهانــي أبــو عمــرة، وصــال الصمــادي، 

إيمــان الزغــول، علــى جهودهــن المباركــة.

دورة إعداد 
معلمي 

القرآن

تخريج 
المشاركين 

والمشاركات 
بالدورة المتقدمة

١٧ طالبة اجتزن اختبار دورة الإتقان
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من نشاطات فرع المزار الشمالي
بالتعــاون  الشــمالي  المــزار  فــرع  فــي  التدريــب  مركــز  عقــد 
ــة  ــة فــي الإدارة العامــة للجمعي ــة الشــؤون القرآني مــع مديري
ورشــة تدريبيــة بعنــوان )تأهيــل المجازيــن والمجــازات( قدّمها 
الأســتاذ محمــد خــاوي، بحضــور رئيســة لجنــة شــؤون التــاوة 
الدكتــورة ليلــى أبــو نبعــة، والمعلمــات والمعلميــن المجازيــن، 
وبعــض طالباتهــم، وتــم تنــاول المحــاور الآتيــة: )آليــة عمــل 
الامتحانــات وتماريــن عمليــة عــن طريــق عمــل امتحــان لأحــد 
الطالبــات أمــام المعلمــات ومراجعــة تعليمــات الامتحانــات(.

كــرّم مركــز عبــد الله بــن مســعود القرآنــي طالباتــه الناجحــات فــي دورة الإتقــان فــي تــاوة القــرآن الكريــم، وهُــنّ: تيمــاء محمــود بنــي عامــر، 
حــا شــريف غوانمــة، رشــان أحمــد ســليمان، وقــدّم المركــز لهــنّ التهنئــة والتبريــك، وقــدّم الشــكر لمعلمتهــن المتميــزة مريــم جــرادات.

ورشة 
تأهيل 

المجازين 
والمجازات

مركز ابن مسعود يطلق دورة القاعدة النورانية

مركز ابن مسعود يُكرّم طالبات دورة الإتقان

مركز ابن 
مسعود يطلق 
فعاليات النادي 

الدائم

مركز الشاطبي 
يطلق فعاليات 

النادي الدائم

مركز خالد بن 
الوليد يطلق 

فعاليات النادي 
الدائم

مركز سراس 
يطلق فعاليات 

النادي الدائم

أطلــق الفــرع برنامجيــن لتحفيــظ القــرآن الكريــم كامــاً ضمــن مســارين: مســار ســنة 
واحــدة، ومســار ســنة ونصــف، بواقــع )4( شــعب: شــعبتان للحافــظ الكبيــر وتضــم 
)12( طالبــة، وشــعبتان للحافــظ الصغيــر تضــم )11( طالبــاً وطالبــة، بمتابعــة مدرســات 

متخصصــات ومؤهــات بإشــراف لجنــة التــاوة وإدارة الفــرع.

عقــد الفــرع الــدورة التدريبيــة الأولــى لمعلمــات المركــز 
المراكــز،  فــي  والتلقيــن  التحفيــظ  وشــعب  الريــادي 
الشــرمان،  الله  عبــد  الدكتــور  الفــرع  رئيــس  قدّمهــا 

والطالبــات. المعلمــات  مــن   )13( فيهــا  وشــارك 

أقــام الفــرع فعاليــة بــدأت أصلــي لتعليــم الأطفــال الوضــوء والصــاة خــال جــو 
تعليمي ممتع يتضمن الكثير من الأنشطة والفعاليات والتطبيق العملي بحضور 
الأمهــات الفاضــات وعــدد مــن الأطفــال، وتخلــل الفعاليــة عــدد مــن الأنشــطة 
التربويــة والمســرحيات والفيديوهــات والأناشــيد المتعلقة بالفعاليــة، وأداء الصلاة 
ــا علــى  جماعــة بعــد الأذان والإقامــة، وختمــت الفعاليــة بتوزيــع الشــهادات والهداي

الأطفــال بحضــور رئيســة اللجنــة النســائية المهندســة هيفــاء النصيــرات.

انطلاق 
برنامجين 

لتحفيظ القرآن

دورة المركز 
الريادي وشعب 
التحفيظ والتلقين

فعالية بدأت 
أصلي



مسيرة خير وعطاء 38

من نشاطات فرع عمان السادس
الإيمانيــة  الأمســية  القرآنــي  الرحمــن  خليــل  مركــز  أقــام 
التربوية في شهر ربيع الأنوار، تخللها درس إيماني تربوي 
للدكتــور حــازم أبــو عليــا، وإضــاءات إيمانيــة تربويــة لرئيــس 
لجنــة الفــرع الدكتــور عبــد الله الشــمايلة، وكلمــة ترحيبيــة 
لرئيــس المركــز الأســتاذ ماجــد النجــار، وحضــر الأمســية 
عــدد مــن أوليــاء أمــور الطلبــة، وعــدد مــن طــاب المركــز، 
واجتمعــوا مــع المعلميــن، واطلعــوا علــى إنجــاز أبنائهــم 
ــم الطــاب  ــم تكري ــام ت خــال الشــهر الماضــي، وفــي الخت
والجائــزة  الصغيــر،  الحافــظ  جائــزة  فــي  شــاركوا  الذيــن 
القرآنيــة الســنوية، كمــا تــم تكريــم أوليــاء أمورهــم الكــرام.

مركز خليل 
الرحمن يقيم 
أمسية إيمانية

الماليــة  الإجــراءات  حــول  تدريبيــة  ورشــة  الفــرع  عقــد 
ــر الفــرع،  لمديــري مراكــز الذكــور فــي الفــرع بحضــور مدي
قدّمها محاســبا الفرع الســيد البراء الرخامين، والســيد 

مصطفــى خلــف.

شــفا  مركــز  فــي  النــور  فتيــات  حلقــة  طالبــات  قامــت 
بــدران القرآنــي للإنــاث بســرد ســورة آل عمــران كاملــة 
أمهاتهــن، وبهــذه  واحــدة علــى مســامع  فــي جلســة 
المناســبة أقــام المركــز احتفــالًا بإشــراف معلمة الحلقة 

الفاضلــة حنــان ســميرة.

اجتــاز الطــاب )المثنــى زاهــي خليــل، محمــد 
هشــام الســردي، إبراهيــم محمــد هــارون( 
امتحــان الإجــازة المركــزي بروايــة حفــص 
عــن عاصــم مــن طريــق الشــاطبية نظــراً 
الريــان  مركــز  ويتقــدم  المصحــف،  مــن 
كمــا  والتبريــك،  بالتهنئــة  لهــم  القرآنــي 
يتقدّم بالشــكر لمعلمهم الشــيخ خميس 
الأفغانــي/ عضــو لجنــة التــاوة الفرعيــة.

تربويــة  ورشــة  للإنــاث  القرآنــي  بــدران  شــفا  مركــز  أقــام 
للأمهــات المســتجدات ولرائــدات المركــز بعنــوان )التربيــة 
الفعّالــة(، قدّمتهــا نائــب رئيســة لجنــة مركــز شــفا بــدران 
الأســتاذة أســماء دبــش، وحضرهــا عــدد كبيــر من الســيدات. 

المــوارد  )تنميــة  بعنــوان  تدريبيــة  ورشــة  الفــرع  عقــد 
الماليــة( قدّمهــا مديــر الفــرع الأســتاذ حســن محمــد 
الدحلــة، وشــارك فيهــا مديــرات المراكــز والمســؤولات 

الماليــات فــي المراكــز.

ورشة 
الإجراءات 

المالية لمديري 
مراكز الذكور

جلسة سرد 
سورة آل 

عمران بمركز 
شفا بدران

ثلاثة طلاب 
يتفوقون 

باختبار الإجازة 
المركزي بمركز 

الريان

ورشة 
التربية 
الفعّالة

ورشة تنمية 
الموارد المالية



اجتــازت الطالبتــان )رمــاح البطــوش، رقيــة زغيــر( امتحــان الســند الغيبــي المركــزي، كمــا اجتــازت الطالبــات )يُســر المعايطــة، ســارة 
التمــام، إقبــال ظهيــرات، رنــا الجنــدي( امتحــان الإجــازة المركــزي، وقــدّم مركــز شــفا بــدران لهــن التهنئــة والتبريــك.

مجازتان بالسند وأربع طالبات يجتزن امتحان الإجازة بمركز شفا بدران

برعايــة شــركة أبــراج المدينــة للصرافــة ممثلــة بالدكتــور الفاضــل خالــد الزعبــي أقــام مركــز أبــي دجانــة القرآنــي / فــرع لــواء الرمثــا حفلــه 
الســنوي الكبيــر بحضــور جمــع مــن أهالــي الرمثــا، وتخلــل الحفــل تخريــج طالبتين بالســند الغيبــي، و)17( حافظــاً وحافظة للقــرآن الكريم 

كامــاً، و)13( للمســتويات أكثــر مــن عشــرين جــزءاً، وذلــك حصيلــة عــام ٢٠٢٣م.

مركز أبي دجانة القرآني يقيم حفله السنوي

39مسيرة خير وعطاء



إلى لقاء 40

ةُ الكريمة وَجِيزةٌ في لَفْظِها، ولكنَّها عَميقةٌ  هذه الجُمْلَةُ القرآنيَّ
نَنِ  السُّ قواعدِ  إحدَى  لُ  تُشَكِّ هي  إذْ  ومَدلُولهِا؛  معناها  في  ا  جِدًّ
ة في الناس؛ ذلكَ أنَّ اللهَ سبحانه له في الكَوْنِ سُنَنٌ  الاجتماعيَّ
ةَ  نَنَ الكونيَّ ة، وكما أنَّ السُّ الناس سُنَنٌ اجتماعيَّ ة، وله في  كَوْنيَِّ
مۡسُ ينَۢبَغِِي لهََآ  ل: ﴿لََا ٱلشَّ فَ أو تَتَبَدَّ ثابتةٌ حاسِمةٌ لا يُمْكِنُ أنْ تَتَخَلَّ
يسَۡبَحُونَ﴾ ]يس:40[،  فَلَكٖ  ٞ فِِي  وَكُُلّ ۡلُ سَابقُِ ٱلنَّهَارِۚ  ٱلۡقَمَرَ وَلََا ٱلَّيَّ ن تدُۡركَِ 

َ
أ

فُ  ةُ في الناس، حاسِمةٌ صارمَِة، لا تَتَخَلَّ نَنُ الاجتماعيَّ فكذلك السُّ
لُ، ولا تُحابِي أحدًا، ولا تَعْجَلُ لعَِجَلَةِ العاجِلين. ولا تَتَبَدَّ

نفُسِهِمۡۗ﴾ 
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّّرِ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّىَّ َ لََا يُغَيِّّرِ وإذَن فقولُه تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

]الرعد:11[ بيانٌ صَريحٌ قاطِعٌ لسُنَّةِ الله تعالى في النصرِ والهَزيمة؛ 

ة، ولا تغييرَ لحالهِا من ذُلٍّ واستضعاف إلى تمكينٍ  فلا نَصْرَ للُأمَّ
ةُ ما بها من أسبابٍ وظُروفٍ جَلَبَتْ  رَ الُأمَّ واستخلاف إلا حينَ تُغَيِّ
والاستخلاف.  التمكينَ  عنها  وحَجَبَتْ  والاستضعاف،  لَّ  الذُّ لها 
والتمكين  الدائم،  بالاستخلافِ  ةَ  الُأمَّ هذه  وَعَدَ  قد  تعالى  واللهُ 
الدائم، والتأمينِ الدائم؛ ما دامَتْ مُوفِيَةً بشروطِ ذلك وأسبابِه، 
التي جِماعُها الطاعةُ الكاملة، والاستجابَةُ الشاملة، لشَِرْعِ الله 
وعََمِلوُاْ  مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ُ ٱللَّهَّ ﴿وعََدَ  صلى الله عليه وسلم:  رسولُه  به  جاءَ  الذي 
قَبۡلهِِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّذَّ ٱسۡتَخۡلَفَ  كَمَا  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ

مۡنٗاۚ 
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  مِّنۢ  لََنَّهُم  وَلََيُبَدِّ لهَُمۡ  ٱرۡتضَََىٰ  ِي  ٱلَّذَّ دِينَهُمُ  لهَُمۡ  وَلََيُمَكِّنََنَّ 

هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  كَفَرَ  وَمَن  اۚ  شَيۡـٔٗ بِِي  يشُۡۡرِكُونَ  لََا  يَعۡبُدُوننَِِي 

ٱلۡفَسِٰقُونَ﴾ ]النور:55[.
ة تَجْري في كُلِّ طائفةٍ وعُصْبَةٍ من  نَنَ الاجتماعيَّ ثمَّ إنَّ هذه السُّ
عُصْبَةٌ من  قَتْ  حَقَّ ة بمجموعِها؛ فإذا  الُأمَّ ة، كما تجري في  الُأمَّ
قَ  حَقَّ وشُروطَه،  النصرِ  المؤمنين في مكانٍ من الأرض أسبابَ 
اللهُ لها النصرَ اللائقَ بها، والتمكينَ الخاصَّ بها، غيرَ أنَّ ذلك ليسَ 
ةِ بمجموعِها؛ لأنَّه ليسَ من سُنَّةِ الله  كافيًا لنزولِ النصر على  الُأمَّ
ة بجُهْدِ طائفةٍ قليلةٍ منها؛ إذْ إنَّ النصرَ  تعالى نَصْرُ مجموعِ الُأمَّ
قَتْ أسبابَه ومُقْتَضَياتهِ، وهذه  ة التي حَقَّ لُ إلا على الُأمَّ العامَّ لا يَتَنَزَّ
القرآن،  من  عديدةٍ  مواضعَ  في  جاءَتْ  والمقتضيات  الأسبابُ 

لَة؛ فالمُجْمَلةُ نحوُ تلكَ الجملةِ الكريمة  تارةً مُجْمَلَة، وتارةً مُفَصَّ
مَا  واْ  ُ ٰ يُغَيِّّرِ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّىَّ َ لََا يُغَيِّّرِ التي هي مَدارُ هذا المَقال: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
واْ  تنَصُُرُ إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ سبحانَه:  قولهِ  ونَحْوُ   ، نفُسِهِمۡۗ﴾ 

َ
بأِ

لَةُ فنحوُ قولهِ  ا المُفَصَّ قۡدَامَكُمۡ﴾ ]محمد:7[. وأمَّ
َ
َ ينَصُُركُۡمۡ وَيُثبَّتِۡ أ ٱللَّهَّ

كَثيِٗرا   َ ٱللَّهَّ وَٱذۡكُرُواْ  فَٱثبۡتُُواْ  فئَِةٗ  لَقيِتُمۡ  إذَِا  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعالى: 

َ وَرسَُولََهُۥ وَلََا تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ  طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٤٥ وَأ

ِينَ خَرجَُواْ  بِِٰرِينَ ٤٦ وَلََا تكَُونوُاْ كَٱلَّذَّ َ مَعَ ٱلصَّ ْۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وٓا ريِحُكُمۡۖ وَٱصۡبِِرُ
ُ بمَِا يَعۡمَلوُنَ  ِۚ وَٱللَّهَّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ مِن دِيَرٰهِمِ بَطَرٗا وَرئِاَءَٓ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ

مُُحيِطٞ﴾ ]الأنفال:47-45[.
أنْ  ةِ بمجموعِها  الُأمَّ الجاريةُ في عباده تقتضِي من  وسُنَنُ الله 
لَ  يتنزَّ أنْ  يُمْكِنُ  أنَّه لا  تلكَ الشروطَ جميعًا، ومعنى هذا  قَ  تُحَقِّ
الاستجابة(  )عبوديَّةُ  تكونُ  حينَ  إلا  ة  الُأمَّ على  تعالى  الله  نصرُ 
في عمومِ المسلمينَ هي القاعدةَ السائدة، والظاهرةَ القاهرة، 
ار!! ولَسْنا في ذلك نَزْعُمُ أنَّ النصرَ لا يحصُلُ حتى يصيرَ  ارَ السيَّ والتيَّ
ا؛ فإنَّ هذا ضربٌ  ا ملائكيًّ المجتمعُ الإسلاميُّ كُلُّه مجتمعًا مثاليًّ
ةَ الجاريةَ  نَنَ الإلهيَّ من الخيال لا نصيبَ له من الواقع.. ولكنَّ السُّ
ةِ لا بُدَّ أنْ تكونَ  مَتْنا أنَّ القاعدةَ العريضةَ من الُأمَّ في الناس علَّ
مُستَجِيبةً لله والرسول، قائمةً بالحق، حارسةً لحُدودِ الدين، وإنْ 
عفاء، أو بعضُ  وُجِدَ في صُفوفِها بعضُ العُصاة، أو بعضُ الضُّ
ة تحتملُهم.. وأكبَرُ  لْبَةَ العريضةَ للُأمَّ الجُبَناء؛ فإنَّ تلكَ القاعدةَ الصُّ
لُ عليه نَصْرُ اللهِ تعالى هو مجتمَعُ  مثالٍ على المُجْتَمَع الذي يتنَزَّ
حْبِ الكِرام رضي الله عنهم، الذينَ كانتْ فيهم الاستجابةُ لله  الصَّ
ار. ارَ السيَّ والرسول هي القاعدةَ السائدة، والظاهرةَ القاهرة، والتيَّ

الله،  شرعِ  عن  ونُكوصٍ  بُعْدٍ  من  بهم  ما  المؤمنونَ  رَ  غَيَّ فإذا 
شِعارَهم:  الناسِ  في  وأعلَنُوا  دِثارَهم،  لله  العبوديَّةَ  وجَعَلُوا 
رُ  لربِّنا حامدون(؛ فإنَّ اللهَ سبحانَه سيُغَيِّ )آيِبُونَ تائبونَ عابدون 
وهو  وتَمْكين،  ونَصْرٍ  عِزٍّ  إلى  وهَوانٍ  وذُلٍّ  ضَعْفٍ  من  بهم  ما 
لمََعَ   َ ٱللَّهَّ وَإِنَّ  سُبُلَنَاۚ  لََنهَۡدِيَنَّهُمۡ  فيِنَا  جَهَٰدُواْ  ِينَ  ﴿وَٱلَّذَّ القائلُ سبحانَه: 

ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾ ]العنكبوت:69[

أ.د. منصور أبو زينة 
عضو مجلس إدارة الجمعية

ُ مَا بقَِوۡمٍ  َ لََا يُغَيِّّرِ إنَِّ ٱللَّهَّ
نفُسِهِمۡۗ

َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّّرِ حَتَّىَّ


